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 افتتاحية

 
ه
 ، الحمدُ لل

ه
وآلهه وصحبهه ومَن والاه ... ، والصلاةُ والسلامُ على سيدنا رسوله الل

 وبعد:

 

نه الكرةه الأرضيةه ــ ا ومجتمعيًّا ـــ هو العالمُ العربي فإن مركزَ اتزا فيًّا وفكريًّ  ـ جغرا

مُه؛ يأخذُ منها ويتلقى عنها؛ مصر الأزهر؛ الذي يستندُ إلى )والإسلاميي  ( وبها قهوا

 وَراءَ جيلٍ.  جيلاا 

 

الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخه الأزهره  وبريادة فضيلةه الإمامه الأكبره 

بأداء واجبه من خلال منهاجه الوسطي  فيقوم الأزهر الشريوتوجيهاته؛ 

لميتها؛ في، الأصيله   على:عمل وعالميةه رسالتهه وعه

 والعمله على رقيِّها ويقظتهها. ، اهَ ته ايَ دَ هه إنارةه العقوله وَ  -

 وساقهطهها، وقايةه المجتمعاته من انحرافه الأفكاره وتشددها -
ه
، وباطله الآراء

 ومرذوله العادات ودخيلهها.

، واختلافَ العاداته ، هومه طيته وعالمية رسالته: تنوعَ الفُ وقد وسعت وس -

رُهُ أرضُ الكنانةه محط  وتعدي  ؛ وصار ما تُصْده ومبعثَ القدوةه ، الأنظاره  دَ الثقافاته

 
ه
 وبخاصة فيما يمسي الشرعَ الشريفَ. ، والاحتذاء
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  وتأتي
ه
لتقوم بدورها  وهي قمةُ الجهازه العلمي في الأزهر الشريف؛ هيئةُ كباره العلماء

ن: ، السبيل افي هذ  مه

 ا.وبيان وسطيته واعتداله: عقيدة وشريعة وأخلاقا ، تجليةه صحيح الدين -

.، وردّ الشبهات، تصحيحه المفاهيم - ره الأفكاره المنحرفةه والمتطرفةه  وكشفه عوا

 .معالجةه قضايا العصر ومشكلاته -

 وإجابة تساؤلاته. ، تلبيةه حاجات المجتمع -

 ودعم رفعة الأوطان ورُقيِّها.، والمواطنةلتعايش ترسيخه قيم ا -

 
ه
ويتجلى طرف من ذلك في هذه الإصدارات للسادة العلماء الأجلاء؛ أعضاء

  .ومعاصرين قدامى-درجتهمفي  ومَن-الهيئة

م للعمل  وعرف بمؤلفه الجليل، فضيلة الأستاذ الدكتور  بين أيدينا، الذيوقد قد 

 .ماءمحمد عمارة عضو هيئة كبار العل

 

 وبالله تعالى التوفيق

 

 

 أ.د/ صلاح محمود العادلي
 أمين عام الهيئة
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 المدنيمد لامة الشيخ محعحياة القة بطا

 م(5091- 5091، هـ 5211 - 5231)

ا من أ          م علماء مدرسة الإصلاح والإحياء علاكان الشيخ المدني واحدا

نت من حول منهاج الإمام محم ، هـ 5323 – 5200)د عبدهوالتجديد التي تكو 

ا من أ، في الإصلاح( م5529 – 5545 صروا جهود ذين نالام العلماء العوواحدا

 – 5555، هـ 5304 – 5255)اغي الأكبر الإمام محمد مصطفي المرخ الشي

ا من ، إنْ في المناهج، الأزهرإصلاح م(  في  5549 أو في التنظيمات. وواحدا

 ف. ياستقلال الأزهر الشرعلى  وقتئذٍ  ةالعلماء الذين رفضوا عدوان الدول

سبتمبر سنة  25 -( هـ 5329شعبان سنة ) 22وُلهدَ الشيخ محمد محمد المدني في 

 محافظة البحيرة.  -مركز المحمودية  -بقرية سنباده  -( م.552)

م(. 5555* وأتم  حفظ القرآن الكريم قبل أن يبلغ الثانية عشرة من عمره سنة )

، ئه الحادذكاول -يية الدينبمعهد الإسكندر -الأزهري متعليحق بالالتو

فحصل على ، وطموحه قفز فقطع مراحل التعليم على نحو غير مسبوق، ومثابرته

قدم توبعد أقل من عام ، م(.552شهادة الثانوية الأزهرية في إبريل سنة )

فكان أول من ، م(.552فحصل عليها بتفوق في أكتوبر سنة )، لامتحان العالمية

 رج من الجامعة الأزهرية وهو في العشرين من عمره.. تخ

من قسم  -العالمية  -الدكتوراه  -م( حصل على الأستاذية 5532وفي سنة)
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 م البلاغة والأدب. والتخصص في عل

ا بالمعاهد الدينية 5533وفي سنة ) * لإسكندرية وفي نفس هد ابمع-م( عُيّنَ مديرا

 5305-5259الأحمدي الظواهري) الشيخ محمد -العام رشحه شيخ الأزهر 

العلوم الدينية والعربية بالمعهد للسفر إلى الصين لتدريس م( 5545 - .555، هـ

 الأزهري الذي أقامه الأزهر هناك. 

* ولقد شارك الشيخ المدني في الثورة الأزهرية العارمة التي انخرط فيها علماء 

زهر؛ كي يطبق مشروعه الأزهر وطلابه؛ لإعادة الشيخ المراغي إلى مشيخة الأ

 الإصلاحي. ولذلك فُصل الشيخ المدني من الأزهر لمشاركته في هذه الثورة في

ا بمعهد الإسكندرية ملى وظيفته عيد إلكنه أ، م(5539فبراير سنة ) في  -درسا

وعودة الشيخ المراغي إلى ، بعد انتصار الثورة الأزهرية، أول مايو من نفس العام

 خ المدني في حفل تكريم المراغي بذات العام. المشيخة.. فشارك الشي

ا بكلية الشريعة5530 سنة )وفي * َ الشيخ المدني مدرسا فمكث بها تسع ، م( عُينِّ

ويدرس مقارنة المذاهب الفقهية لطلاب السنة ، سنوات يدرس أصول الفقه

 النهائية بالكلية. 

ا بتعيين الشيخ.553وفي سنة ) * را ا  م( أصدر الشيخ المراغي قرا المدني مستخدما

 الأزهر.  بالجامع-مدرسمؤقتاا بدرجة 

م وقع اختيار الشيخ عبد المجيد سليم على الشيخ المدني ليعمل 5542وفي سنة  *
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 امتحانات الشهادة النهائية بالأزهر. لى به في الإشراف عإلى جان

ا للعلوم الشرعية 5543سنة وفي  *  واستمر في، بالأزهر-والعربيةم نُقهل مفتشا

 عاد بعدها للتدريس بكلية الشريعة. ، هذا العمل ثلاث سنوات

ا بمعهد الإسكندرية5544وفي سنة  * رسا رت مشيخة الأزهر ندبه مد  ، م قر 

ا؛ ليعود  م( للعمل بالتدريس في كلية الشريعة مرة 5549سنة)فمكث فيه عاما

 أخرى. 

آني: رالق صم( كانت مصر تشهد معركة فكرية حول القص5545ة)سنوفي  *

هل هو واقع؟ أم خيال وتمثيل؟ فاختار الشيخ المدني موضوع )القصص الهادف 

كما نراه في سورة الكهف( رسالة يتقدم بها لنيل عضوية )جماعة كبار العلماء(. 

لكنه لم يَنلَْ عضوية )الجماعة( لصغر سنه؛ إذ لم يكن قد بلغ ، فأنجز الرسالة

يه في  - شرط في العضوية وهو-والأربعينالخامسة  إذ لم تأخذ )الجماعة( برأ

نِّه بالتاريخ الهجري.   احتساب سه

مون أوقع اختيار شيخ الأزهر الشيخ محمد م -م5545سنة - وفي ذات العام *   

م( على الشيخ المدني ليرأس تحرير 5592-5555، هـ5305-5259الشناوي )

 -هب الإسلامية(الناطقة بلسان )دار التقريب بين المذا -مجلة )رسالة الإسلام(

لى المعاهد الدينية الأزهرية. عكما وقع الاختيار عليه ليقوم بالتفتيش ، بالقاهرة

ا رشحه وزير المعارف الدكتور  لرزاق السنهوري باشا عبد اوفي ذات العام أيضا
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( ليتولي تدريس العلوم الشرعية بكلية م55.5- 5559 ه5353-5355)

قية في  -وري ببغداد. وقال السنهوري باشاالتي أنشأها السنه، الحقوق العرا

، المفتش بالأزهر، لما كان فضيلة الأستاذ محمد محمد المدنيوخطاب الترشيح: )

ونرى أنه خير من ينهض بهذا ، العلميةتهم ونعتمد على كفاي، ممن نثق بهم

وممثلا له أحسن تمثيل(؛ لذلك تم الترشيح ، مؤدياا به رسالة الأزهر، الواجب

 والاختيار. 

 وهي شهادة إمام في الفقه والقانون لمجتهد في الفقه والقانون. 

م كان الشيخ المدني أول عالم أزهري يشغل منصب مدير 5545وفي سنة  *

 مكتب شيخ الأزهر الشيخ عبد المجيد سليم. 

ا ببعثة الشرف ، أدى فريضة الحج -م5545ام سنة ات العذفي و * عندما اختيُر عضوا

مة الدكتور لاسة البعثة للعئاازية لأداء فريضة الحج. وكانت رلحجاضي االموفَدة للأر

 (. م5595–5554، هـ53.5 –5352) وهاب عزام بكعبد ال

 يئة العليا الأزهري لإنقاذ فلسطين. م شارك في اجتماع اله5592* وفي سنة 

ا وسكرتيراا للجنة 5595سنة وفي  م اختاره المجلس الأعلى لدار الكتب المصرية عضوا

ب الفضيلة عيسي منون امنهم أصح -مع كوكبة من العلماء، علوم الدينية بالدارال

هـ 5353-5352ومحمود شلتوت)، ومحمد عبد الفتاح العناني، (م .559، هـ53.0)

 -هـ ..53-5325وأحمد محمد شاكر)، وأحمد حسين علي، م(5553-5503، 
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 (. م5592 –55.5، هـ53.5–5205)ومحمد زاهد الكوثري، م(5595 - 5552

ا للشيخ محمد نور 5595ذات العام سنة * وفي  م اختاره شيخ الأزهر مساعدا

 ت الشهادات النهائية للمعاهد الأزهرية. على امتحانااف ن في الإشرالحس

بناء على رغبة الملك فاروق ـ شيخَ الأزهر الشيخ عبد  -اضطرت الدولة عندما و

ا لهذه ني معارلشيخ المدوكان ا -م5595المجيد سليم إلى الاستقالة سنة  ضا

وطلب العودة إلى ، ة مكتب شيخ الأزهرفي إدارالاستقالة؛ رفض الاستمرار 

 جيب إلى طلبه. فأُ ، رالتفتيش بالأزه

ا. 5594وفي سنة  * ا مساعدا  م أُعيد إلى التدريس بكلية الشريعة أستاذا

م جامعة ار العلودلية سلامية بكستاذا للشريعة الإعُينِّ أم 5590ة وفي سن *

 القاهرة. 

م اختير من قهبلَ المؤتمر الإسلامي الذي كان يرأسه 5590وفي ذات العام سنة  *

باا بالمجلة الشهرية كات( م5555-5555، هـ 5425–.533أنور السادات )

والتي كانت تصدر بالعربية والإنجليزية. ولقد جاء في خطاب ترشيحه -للمؤتمر

تم علم من أعلام الفكر الإسلامي وأحد وأن، واختياره: ).. وإني أهيب بكم

أن تساهموا بما يبدو لكم من موضوعات وبحوث تُثرون بها الفكر ، كتابه

 وتجددون بها فهم الإسلام لتتجدد به حياة المسلمين(. ، سلامي المستنيرلإا

ا لكلية الشريعة5590وفي ذات العام سنة  * ، م صدر قرار جمهوري بتعيينه شيخا
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 .م5505بتعيينه لذات المنصب سنة -مرة ثانية ثم تجدد القرار

ا للمجلس الأ5505وفي سنة  *  -ميةالإسلالشئون على لم انتدُب مستشارا

 بوزارة الأوقاف. 

لتدريس ، الكويت م أُعير لجامعة5505 سنة -م.550* وفي العام الدراسي سنة 

 مادتي أصول الفقه والفقه المقارن. 

ا ببعثة الشرف المصرية -انية مرة ث -م اختيُر 5505نة * وفي س لموسم  عضوا

 دى فريضة الحج مرة ثانية. أالحج؛ ف

نة سصفر  2في ها صعدت روحه إلى بارئ،  المقدسةاضي* وبعد العودة من الأر

 فكرم.. بعد حياة حافلة بالجهاد في ميادين العلم وال5505مايو سنة  5هـ 5355

 وخدمة الإسلام والمسلمين عليه رحمة الل. 

م 5555مرتين  -فمنحت اسمه وسام الدولة-الدولة بعد وفاته تهْ د كرمقلو

 م. 5555و

فكر للأحد دعاة التجديد  -اد حياته العلمية على امتد -*وكان الشيخ المدني

ا من رموز المعارضة ، الإسلامي والاجتهاد في الفقه الإسلامي. كما كان واحدا

 استقلاله. ولقد تحلى علىانها دووع، الأزهرية لتدخل الدولة في شئون الأزهر

ا من شيوخ الأزهر إلى الاستقالة اعبشج ة المعارضة لهذا التدخل الذي اضطر عددا

والشيخ محمد الخضر حسين ، أو الإبعاد.. ومنهم: الشيخ عبد المجيد سليم
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والشيخ عبد ، والشيخ محمود شلتوت، (م5595 – 55.0، هـ..53 – 5253)

ا للتغيير 55.9 - 5550، هـ 5359 - 5353ج )االرحمن ت م(. كما كان معارضا

 م. 5505الذي تم  بالأزهر سنة 

ته وأحاديثه الإذاعية غ -لقد خل ف لنا الشيخ المدنيو* هذا..  ير دروسه ومحاضرا

: )الرسالة( و)نور الإسلام( و)الفتح( و)الأزهر( لاتومقالاته بصحف ومج

لام( و)الوعي الإسلامي( و)رسالة الإسلام( و)منبر الإسلام( و)لواء الإس

 العديدَ من الكتب الهامة.. منها: 

 المجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النساء.  - 5

 سورة الأنعام والأهداف الأولى للقرآن. - 2

 التعريف بسورة آل عمران. - 3 

 القصص الهادف للقرآن الكريم كما نراه في سورة الكهف.  - 4 

 وسطية الإسلام. - 9

 الشريعة الإسلامية. التفكير في ج مناه - 0 

 رأي جديد في تعدد الزوجات.  -.

  .لامالإسفي السلطة التشريعية  - 5

 خصائص القرآن الكريم. -5

 من هدي القرآن الكريم.  - 52



                          
 

 54  وسطية الإسلام

 في فقه الفاروق عمر بن الخطاب.نظرات  - 55

 سلام. الإالزواج والطلاق في  - 52 

 عدالة الإسلام. - 53

 ثل في الإسلامعقائد والمللب التوجيهية انوالج - 54 

 دعائم الاستقرار في التشريع القرآني -59 

 )5)بالقرآن الكريم يف ر التعات فيضرمحا - 50 

                                                 

لماء، المرحوم الشيخ أحمد لعدم تراث اخاث المثابر، احالبنقله ابننا شيخ المدني بما لترجمة لللقد استفدنا في ا )5(

وزان.. والتي فا له ابنه هاحي أتالت م( عن الأوراق الخاصة للشيخ المدني،2253هـ/  5434مصطفي فضلي ة )

 م(.222هـ، 5425القاهرة سنة ) -دار القلم  -الكتاب بطبعته لهذا  لي ةنشرها الشيخ فض
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 بكتابين يدي هذا ال

)الوسط: العدل. : - صلى الله عليه وسلم –يقول رسول الل ، النبوي للوسطيةيف رلتعفي ا

العدل. والوسطية هي:  فالوسط هو:، (5)رواه الإمام أحمد -جعلناكم أمة وسطا(

العدل وق عناصر الحأي بين ، العدالة. وهي الفلسفة الجامعة بين المثالية والواقعية

ي الإفراط والتفريط. ، فيهما  وهي الفطرة الرافضة لغُلُو 

وكونه ، دئ ومُثلُحكام ومبايما جاء به من أته ف)فوسطية الإسلام(: أي عدال

ا بين ا ما ناا للت، رافلأطقوا ، عديل يرجع إليه الناس في معرفة الخير والشروميزا

، والقصد والغلو، والاستقامة والاعوجاج، الفسادلاح ووالص، والحق والباطل

غير ذلك من هذه المعاني المتقابلة التي يتعرض لها الناس في مختلف شئونهم  إلى

 ووجوه حياتهم. 

معنی أن تكون ومن شأن هذه الوسطية أن تجعل المسلمين شهداء على الناس. ب

وأن يكونوا أمة ، ويمةهم هي السنن القالصحيحة وسننييس مقاييسهم هي المقا

ة متوسطة مستقيمة على الجادة ، فاء إلى طرفي شيء من الأشياف لها لا انحر، خيرِّ

، فهي أمة لها طابع الاعتدال، ا في أمر من الأمور عن الصراط السويلهالتواء ولا 

حت به وصل، يزةالممنها ئوا من شأنا وش، سليقة لهاوقد مرنت عليه حتى أصبح 

وأن تكون أحكامها هي ، المثالية الواقعيةوجيه إلى لأن تكون أمة القيادة والت

                                                 

 ، وإسناده صحيح.(55205ح 522/ .5أخرجه أحمد في مسنده )(  5)
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ومبادئها هي المبادئ والمثُُل حين ، الفيصل حين يختلف الناس على الأحكام

دلت يختصم الناس في المبادئ والمثُُل. ذلك أن الأمم إذا صلحت واستقامت واعت

ا لغيره ا وما يُعَدي ، أفعالها وأقوالهامم في الأا من كانت نموذجا وما يُعَدي صلاحا

ا.   فسادا

ويعالج ، فليست هذه الوسطية إلا المنهج القويم العدل الذي يلاحظ الفطرة

مع ، ويبعده عن الفساد والانحلال، ويرد المجتمع إلى اليسر والتماسك، الطبيعة

يم الذي عل م الل عباده أن اط المستقوإن  هذا لهو الصر، هالرحمة به والتخفيف عن

ٹ   ٹ  چوأن يطلبوا منه هدايتهم إليه؛ حيث يقول سبحانه: ، ينشدوه

 (.، 0)الفاتحة:  چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ *ٹ  

، دالوالاعتصراط الوسطية ، ل ق الل قلوب عباده بهذا الصراط المستقيم عوكما

، ذا الصراطهان رسوله في آية من كتابه بأنه هو جل شأنه على أنبأهم على لس

.. وكفى بهذا فضلاا ورحمة  (90هود:) چچ    چ  چ  ڇ  ڇ چ قول: يحيث 

 ونعمة. 

، به الإسلام في: العقيدةاء ة الإسلامية كل ما جالوسطي* ولقد طبعت هذه 

رة في كل ما اية الفطعفقامت هذه الوسطية على ر، قالأخلاوالقيم و، والشريعة

ئع ، سواء في جانب العقيدة، جاء بالإسلام من أحكام أو في جانب المناهج والشرا

 العملية والخلقية ورسوم العبادة. 



                          
 .5  وسطية الإسلام 

أي الاعتدال ، وهذا الروح الذي يسيطر على جميع الأحكام هو )الوسطية(

ويحفظ ، وهو الذي يلائم بين مقتضيات هذا وذاك، الأطرافبين والتوسط 

 لذي لابد منه بينهما. التوازن ا

، ههفحاولوا بعقولهم إدراك ذات الل وكن، ففي العقيدة: ركب قوم متن الشطط -

، طط عندما تناسوا الل وخلقه وتصريفه وقدرتهتن الشخرون موم آوركب ق

چ  چ  چغير ما يزعمون الهدى والقرآن الكريم ينادي أولئك وهؤلاء أن 

الأنعام: ) چڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇچ  چ  ڇ

ا بشيء يُفصح عن ذات الل تعالى، (..593 من  فالقرآن الكريم لم يأت لنا أبدا

لق والتصريف.  في الخر اللإلى آثاوإنما هو يلفت دائماا ، حيث الحقيقة والكُنهْ

وهي سبيل وسط بين الموغلين في تصور الألوهية ، وهذه ولا شك سبيل المؤمنين

ر المادة ووضوح أفعالها ،  إنكارها مع وجود آثارهافيلين والموغ، كما تُتصََو 

 وتدبيرها. 

ا وباطنااين الزاعمينسط كذلك بلإسلام ويدة اوعق ،  أن الإنسان مجبور ظاهرا

 نه خالقٌ لكل فعل من أفعاله نفسه دون دخل لل. بأمين عوالزا 

 ويمتنع عنه بإرادته.. ، يأتي الشيء بإرادته، متصرفعل إن الإنسان فا

تحيط به ظروف وأسباب في الكون والمجتمع خارجة عن إرادته ، ذلك مع، وهو

م وهذه الظروف قد تعطل إرادته في بعض الأحيان فلا يت، كيفها تأثيره في تليس ل
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، ذه الإرادة فتتم. فإرادة الإنسان ليست هي كل شيء إذاهم ئوقد تلا، نفيذهات

، هذا الجانب بقوىوهو مسوق فيما وراء ، فللعبد جانب من الفعل والإرادة

ت مقيد بما في نفس الوقولكنه ، ل مختاراعوخاضع لأسباب من صنع الل. إنه ف

اب والأحوال لأسبواف الظروتفرضها يشعر به وما لا يشعر به من القيود التي 

ڭ  ۇ  ڭ چ ويمثل هذا، شأنه وسط فالأمر في، المحيطة به

، فالعبد مباشره ، حيث أسند الفعل للعبد والخلق لل -(50الصافات: )چۇ

 ولولا تهيئته لم تتم. ، والل هو المهَُيِّئ لأسباب تلك المباشرة

 م وسطية أيضا.. ومن نماذجها: لإسلاات اوعباد

 لكن في أوقات ، ح الأعلىواتصالٌ بالرو، انقطاع عن المادةلاة: فهي الص -

 محصورة بحيث لا ينخلع الإنسان من حياته وأعماله ونشاطه.  -مناسبة 

محدودة لك ات وإنما هو حرمان وقتي لساع، كاملاا  اا نوالصوم: ليس حرما -

 بعدها أن تتناول كل ما تريد من المباح. 

لِّ البيع، والطلاق، والنكاح، والحج، اةا في الزكوقل مثل هذ ، وحرمة الربا، وحه

ن هي عوالأمر بأخذ الحذر مع الن، والاعتراف بالحرب مع النهي عن الاعتداء

 وإباحة، وتشريع القصاص مع العدل ولا مساواة فيه، اف والتظننالإسر

، إياهالى وغير ذلك مما كلفنا الل تع، الانتصار للنفس مع الترغيب في جانب العفو
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أو جنوحٍ إلى ، انب التفريط جدون ميلٍ إلى، وسطلتوكانت سنة الإسلام فيه ا

 راط. لإفناحية ا

وك السبل التي ن سلنهي علمع ا، لإنسانيةحق الفطرة اراعي إنها الوسطية التي ت

من تعذيب النفس وحرمانها ، أو بعض الفلاسفة، سلكها أهل الأديان السابقة

 وبحقق المتاع الجسمي الطبيعي. ، ةرالفط ئممن الأخذ بما يلا

 –( 35)الأعراف: چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پچ وفي اللباس: -

مرنا أن نتجمل في حالة أفالل تعالى ي، مل فوق أصل اللباسن التجنة: قدر مالزيو

تجرد فهو يقابل فلسفة المشركين وغيرهم التي تتخيل في ال، لا أن نتجرد، العبادة

العبد إلى دة قُرْبٌ من عباأن العلى لفلسفة أخرى تقوم ، مرضاة للس كله اللبامن 

 والشأن فيمن يقرب من الملك أن يتجمل ويتزين، ب الذي هو الملك الأعظمالر

افضلاا عن ، ولا يكتفي بأدنی لباس فالل تعالى يأمر باتخاذ ، أن ينزع اللباس متجردا

 بالأكل والشرب في غير سرف.  يأمر كما، الزينة في غير سرف

وما يجوز ، التشريع: توسط الإسلام من حيث رعاية ما يجب الاتفاق عليهوفي  -

ث والتطور وملاحظة فلم يُنكْهر حق العقول في النظر والبح، الاختلاف فيه

كما لم ينكر حق ، ادلاجتهااعي وهي دو، اختلاف العرف والأمكنة والأزمنة

على تكون بها أمة مترابطة متفاهمة ، الجماعة في أن تأتلف على أمور تجمعها

 ولها..(. أص
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وذلك ، فهي متميزة عن الرجل، إلى المرأةنظر في الكذلك نجد وسطية الإسلام 

 ميز نقصاناا معيباا. دون أن يكون هذا الت

نسْخ ويزول يُ ولا يمكن أن ، ازمهوذلك أن الأنوثة مظهر طبيعي له مقتضياته ول

 نسخه وإزالته.. على لفية تكأو الصناعية من الواقع ولو اجتمعت كل العوامل ال

م ها عدلزمييوحي بأن الأنوثة لام ما لأقول ـ وليس في الإس، مع هذا، ولكني

مكن أن تكون لا ية في ذاتها وثأو عدم الفطنة ـ إن الأن، فةأو عدم المعر، الذكاء

ا لضعفٍ عقلي أو علمي أو ديني المات من النساء عوكم رأينا ، سبباا مباشرا

والقرآن الكريم يفرض ذلك ويدل على ، متدينات عابداتلات حكيمات عاق

اء ما ثير من النسلكوالتاريخ يحفظ من الذكريات الطيبة ، بل على وجوده، إمكانه

ا وشرفاا.  يُعَدي فخرا

وهي لذلك تقول: إن ، الحلال والحرامعيار في * ووسطية الإسلام هي الم 

الأصل في الأشياء الحل. وإنه لاتحريم إلا بنص. وإن المعاملات المستحدثة 

ئو  چ  طالما راعت مقاصد الشريعة ومصالح العباد، والمستجدة على الحل

م شيئاا إلا فلا يَحه  - (25)البقرة:  چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   لي لإنسان أن يُحَرِّ

ل الحل من أصوكل ما لم يتبين بالدليل أنه محتَرم واستُثْني ، بدليل على تحريمه

ويُطَب ق هذا على كل ما ، والإباحة فهو باق على حكمه الأصلي في هذه القاعدة

كم الحفلا يسوغ ، يُحدثه الناس من المعاملات التي لم تكن متعارفةا من قبل
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مةٌ بالدليل الشرعي لا بمجرد لا إببطلان معاملة منها إ ذا ثبت أن هذه المعاملة مُحَر 

ونحن نستطيع أن نرسم منهجا فقهيًّا في ، أو تزمت المتزمتين ؟(5)أقيسة المتفقهين

 يقوم على دعامات ثلاث: ، دراسة المعاملات الحديثة

، ما شاء من ألوان المعاملات الدعامة الأولى: حق المجتمع الإسلامي أن يبتكر

وأن يجاري النشاط الاقتصادي العالمي بالمساهمة فيه حسب الطرق الحديثة دون 

ب على الناس  ا خاصة من أن تحرج. فالل سبحانه وتعالى لم يُوجه يلتزموا صورا

إلا وليست الصور التي يبحثها أهل الفقه والحديث ، المعاملات لا يتجاوزونها

ناا من المعألو ل فيها في ظل ، ويُحذف منها، يمكن أن يُضاف إليهالات اما ويُعد 

وحفظ النفوس والأموال والأخلاق وعدم ، من رعاية المصالح، ول الشريعةأص

 الحرج والتعسير. 

فلا يجوز المسارعة إلى تحريم ، لات الإباحةالمعامالدعامة الثانية: أن الأصل في 

 لل حرمها. صورة من صور المعاملات حتى يتبين أن ا

يكفي لا الدعامة الثالثة: أن اشتمال المعاملة على ناحية من نواحي المنع والتحريم 

بل لابد من دراسة هذه الناحية ودراسة حال الناس في شأنها ، في القول بتحريمها

أو أن مضرتها من النوع الذي يمكن ، ومدى ما تشتمل عليه من منفعة أو مضرة

ن أو أنها م، فيسلك بها مسلك الترخيص، الناس سيراا علىتيالتغاضي عنه 

                                                 

 يقصد به الأقيسة التي فيها تعسف، ولا تراعي شروط القياس. (5)
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 المعاملات التي يمكن تهذيبها وتقويم العوج فيها. 

يتَ بهذا المنهج نستطيع أن نعيد الشريعة إلى مجال التعامل والاقتصاد بعد أن نُحّ 

اء على ما ورثوا لفقها بعض أتباعبعض ذا المجال منذ جمد المتأخرون من عن ه

ظُم ني أو يحاولوا درس الجديد من ألوان المعاش وال، ظردون أن يتابعوا الن

 الاقتصادية. 

مة الشيخ المدني أن الوسطية ع* ويعلن ال هي  -كتابال اهذل ف فيها التي أ-لا 

المشروع الإسلامي البديل للنهوض والتقدم والانعتاق من التخلف الموروث 

سبب في تخلينا عن والذي كان ال -والتعظيم لأوروبا، الذي يحرسه التغريب

فلقد عظ منا في أنفسنا هؤلاء الأوروبيين ، رسالتنا ومكانتنا واستقلالنا الحضاري

ا وأَنهسْنا إلى مبادئهم ومُثُلهم ، حتى جعلناهم قدوتنا ومراجعنا، تعظيماا شديدا

اء علينا. وما ذلك إلا لأن هدبحوا هم الشفأص، لاا لناثُ ومُ ، ها مبادئ لناافاتخذن

 تنحوا عن مركزهم العالمي الذي بوأهم الل إياه في سالف الزمان. المسلمين 

، ضع مقلوبوارتضيناه لأنفسنا ضع الذي والقرآن الكريم يرشدنا إلى أن هذا الو

وهو لا ، وندرك وضعنا الصحيح في الحياة، وأن علينا أن نعرف قيمة أنفسنا

ها وأحكامها وأفكارها مستقلة لها مبادئ ةوبأننا أم، ن نشعر بعزتناي منا بأيكتف

ا العالم لرسالة سامية في هذا نَ بْ يد منا مع ذلك أن نشعر بأننا نُدبل ير، وفلسفتها

هون والقادة و، شريفة وأصحاب ، ثُل والحماة لهاإلى المُ اة الدعنحن فيها الموجِّ
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ڳ  ڳ  چوالقائمون على تنفيذها؛ ولذلك يقول القرآن الكريم: ، المناهج

ڻ  ڻ    ڻڱ      ں  ں  ڻ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ 

 (. 524)آل عمران:  چۀ

ا، فالدعوة إلى الل تهدف إلى تكوين ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا

عليه واجبٌ ، ايشعر كل فرد في الأمة بأنه شيء يُعْتدَي به في كيانه، )رأي عام( قوي

كاة والحج لا نحو نفسه فقط. وذلك واجب عيني كما تجب الصلاة والز، نحوها

 والصوم. 

م ئهَ هم ومباده ئدوبأن عقا، الصالحة للحياةي م هامهوإيمان المسلمين بأن أحك   

وعناصر الشهادة الصادقة المطابقة ، ومنهج الحكم، ومُثُلهم هي ميزان التعديل

ا واجب عي، للمصلحة  بحكم القرآن. مية لأمة الإسلاني على كل فرد في اهو أيضا

وكانت ، اد قد سرت في كثير من أهل الثقافةلحالشك والإ ولما كانت نزعات    

عناق أومقاييس حضارته أو مدنيته قد أخذت ب، وأحكام الغرب، مثل الغرب

فقد ، والسير على هداها، والإيمان بها، لهم حبهازُيِّن ف، نا ولعبت بعقولهممكثير 

ا  م( كي ولكتاب رب: أن أدرس )وسطية الإسلا، متي ولدينيلأ علىرأيت حقًّ

، وموازين الحق، ثُله هي مقاييس العدلأبين للناس أن أحكامه ومناهجه ومُ 

قت نفسه سبيل السعادة والاستقامة والأمن ووأنها في ال، ومعايير الفضيلة

 والرضا(. 
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التي سطرها الشيخ المدني في هذا ، تلك إشارات إلى بعض رؤوس الأقلام

وأعمق ما كُتهب عن )وسطية الإسلام في ه أوالكتاب.. الذي لا نغالي إذا قلنا: إن

 في فكرنا الإسلامي الحديث.( 

فيلسوفاا للوسطية الإسلامية. كما  -لقد تألق الشيخ المدني في هذا الكتاب الصغير 

ا فقيها  - ا كتبفي كل م -تألق فيه  ا متمكناا، ا متميزا ا ، ومجتهدا ع.. لاجتماافي وعالما

ا ب گ  گ    چ  العظيم. وصدق الل إذ يقول:لامه سإكما تألق مؤمناا مُعْتَزًّ

 (. 5)المنافقون:  چڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ
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  ىتور الإلهلدسن ام

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ

 ( 543)البقرة:  چ  ڃڄ

)القصص: چئۇ  ئۆ ئۆ  ئو  ئۇ  ئوئە  ئا ئا  ئە  ى  ىچ

..) 

ٺ        ٺ  ٺ  ٺ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  چ

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ    ڦٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  *

 (32-35)الأعراف:  چڃ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ 
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وآله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المرسلين، ينلمالحمد لل رب العا

 دين.يوم الوصحبه ومن والاه إلى 

 

 (4)الممتحنة: چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېچ 
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 )أ( الهدف الذي نرمي إليه بهذا البحث          

 )ب( فكرة البحث    

 بحث ب اللو)ج( أس   

 د( معنى )الوسط( )       
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 بحثذا اليه بهالذي نرمي إل الهدف)أ( 

)هدفنا
5
يعتنق أكمل بأنه الذي نرمي إليه من هذا البحث أن يقتنع القارئ المسلم  (

وأحكامه ومُثُلَه ومقاييسه هي المبادئ ين ذا الددئ هوأن مبا، الأديان وأعدلها

ير المسلم بهذا قارئ غلوأن يقتنع ا، السليمة الكفيلة بإسعاد الفرد والمجتمع

المعنى نفسه حتى لا يتصور الإسلام دعوةا تعصبيةا أو قاصرةا عما يكفل الحياة 

 إصلاحيٌ وأن يعرف أن ما جاء به الإسلام إنما هو برنامجٌ عمليٌ ، السعيدة للناس

رُهولي، امح والبرها التسوأنه ينظر إلى مخالفيه نظرةا قوام، كاف ةا ة شريللب  س كما يُصَوِّ

. أو ، اغتياليًّاوميًّا أعداؤه ديناا هج ا ا مدمرا  هادما

  

                                                 

تاب الباحث المرحوم الشيخ أحمد فضلية، شيخ معهد محلة دياي، وخادم تراث ج أحاديث هذا الك( خر  5)

نه إن شاء الل.  العلماء، جعله الل بحمده في ميزا
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 )ب( فكرة البحث

هي التي سيدور ، بل جملة موجزة من آية كريمة، آيةٌ كريمة من كتاب الل تعالى

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ :وله تعالىك هي قتل، عليها بحثنا في هذا الكتاب

 (. 543)البقرة:  چڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

ا بالمعنى الذي يتبادر من كلمة التفسيروليس هذا ا وإنما هو دراسة ، لبحث تفسيرا

، يما جاء به من أحكام ومبادئ ومُثلٍُ ه فهدفها بيان )وسطية الإسلام( أي: عدالت

ا بين الأطر ما ناا للتعديل، افوكونه قَوَا معرفة الخير في يرجع إليه الناس ، وميزا

والقصد ، الاعوجاجووالاستقامة ، والصلاح والفساد، والحق والباطل، والشر

من هذه المعاني المتقابلة التي يتعرض لها الناس في مختلف  غير ذلك إلى، والغُلُوِّ 

 شئونهم ووجوه حياتهم. 

إن هذه )الوسطية( التي جعل الل المسلمين عليها حين تنزلت عليهم رحمته بهذا 

الناس كما لى هداء عالمسلمين ش -أو من شأنها أن تجعل  -هي التي جعلت، الدين

وبما ، يها من أحكام معتدلة متوسطةفأي أن هذه الشريعة بما ، تقول الآية الكريمة

ين طبيعة الإنسان وما يجب أن يكتمل ة بومُثلٍُ عالية ملائم، يمةوفيها من مبادئ ق

ة، به ويسمو إليه ةا متوسطةا مستقيمةا على الجاد  َ لا ، من شأنها أن تكون أمةا خَيرِّ

عن ا في أمر من الأمور اء لهولا التو، طرفإلى  شيء من الأشياء ا فيراف لهانح

قد مَرَنَتْ عليه حتى أصبح سليقةا ، فهي أمة لها طابع الاعتدال، الصراط السوي
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ةَ القيادة والتوجيه إلى ت بوصلح، نها المميِّزةؤووشأناا من ش، لها ه لأن تكون أُم 

 علىمها هي الفيصل حين يختلف الناس وأن تكون أحكا، المثالية الواقعية

بادئ والمثُلُ حين يختصم الناس في المبادئ لما ومُثلُُها هي اادئهومب، الأحكام

 والمثُُل. 

ت بالعلمإن الأمم التي ع      يَت بالسلطان، ز  قد اكتسبت في الميدان العالمي ، وقَوه

كمة الموجهة إلينا ـ وسرى الاعتراف بهذه المنزلة الحا، ه والقيادةوجيمنزلة الت

وما نستحبه في مجتمعنا وما لا ، معشر المسلمين ـ في نُظُمنا وأفكارنا وقانوننا

أو في تطبيق ، ولذلك يختلف رجل القانون مع صاحبه في معنی نص، نستحبه

ه ويخصمه أن يقول له: لقد جرى الشرا ، مبدأ ح في فيرى أقرب الأشياء إلى أن يَحُج 

وقضى الدستور البلجيكي ، حكم القضاء الإنجليزي بكذا ولقد، فرنسا على كذا

افي أنفبكذا.. الخ؛ ذلك بأننا قد عظ منا  حتى ، سنا هؤلاء الأوروبيين تعظيماا شديدا

، بادئهم ومُثلُُهم فاتخذناها مبادئ لناأَنهسْنا إلى مو، جعلناهم قدوتنا ومراجعنا

 بحوا هم الشهداء علينا. صفأ، ومُثلُاا لنا

وأساليب ، ونُظُم الاستقبال، وآداب الاجتماع، لوكعد السقوا  ك يُقال فيومثل ذل

مُون ، ك كله متأثرون إلى حد بعيد بما عند الغربيينفي ذلالاحتفال: إنما نحن  مُحَكِّ

 لأذواقهم واتجاهاتهم وما يحسن عندهم ويروق في نظرهم. 

ضع ولأنفسنا ع الذي ارتضيناه ضأن هذا الوا إلى فالقرآن الكريم يرشدن    
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، الحياةفي الصحيح وضعنا وندرك ، وأن علينا أن نعرف قيمة أنفسنا، مقلوب

ئها وأحكامها ا مبادُ ن نشعر بعزتنا وبأننا أمة مستقلة لهبأوهو لا يكتفي منا 

بْنا في هذا العالم لرسالة بأنبل يريد منا مع ذلك أن نشعر ، وأفكارها وفلسفتها نا نُده

هون والقادة والدعاة إلى المثُُل والحمُاة لها نحن فيها، سامية شريفة ، الموجِّ

 والقائمون على تنفيذها؛ ولذلك يقول القرآن الكريم:، وأصحاب المناهج

ڻ    ڻڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻچ

 . (524)آل عمران:  چڻ  ۀ

على معنی: ولتكونوا أمة هذا  چڳ  ڳ  ڳچله تعالى هم قووينبغي أن يُف

، اةا إلى الخيردعفسروها بمعنى: ولْيكن بعضكم أو فريق منكم ن أما الذي شأنها

القرآن الكريم ولا أجد في ، لست معهمفإني ، ن المنكرناهين ع، آمرين بالمعروف

ڻ  ڻ  چفإن الل تعالى يقول في آخر هذه الآية: ، ما يدل على هذا التبعيض

ه يفه چۀ ثم ، كذا وكذا مر عباده بأن يكون منهم فريق يفعلأل ترا

 يقول لهم أن هذا الفريق فقط هم المفلحون؟ 

  ک  گ  گ   گ  گچ ثم إن الل تعالى يقول في موضع آخر:

ں  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ 

 (. 5.)التوبة: چھ ھ ہہ  ہۀ ۀ  ڻڻ ڻ 
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اي عفهو يذكر الأمر بالمعروف والنه لا ، ن المنكر بين صفات ثابتة للمؤمنين جميعا

ا متناصرون، لفريق منهم دون فريق. ا متضامنون في توطيد ، فهم جميعا وهم جميعا

ا مقيمون الصلاة، ر والشرنكالمعروف والخير وفي دفع الم مؤتون ، وهم جميعا

ا لهذا كله ، مطيعون الل ورسوله، الزكاة  قون لرحمة الل. مُستحه وهم جميعا

ا ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الل لىدعوة إفالقول بأن الأمر بال، وإذا

هٌ إلى فريق ممُ  أو أن الأمة مُكَل فة أن يكون فيها فريق من المؤمنين ، ن المؤمنينوَج 

كذلك على سبيل فرض الكفاية الذي يقول الفقهاء عنه )إذا قام به البعض سقط 

يتفق ونظرة ولا ، القرآن على قبولهول لا يساعد ين( هذا القول إنما هو قعن الباق

،  نصرة الحقلىالإسلام إلى المؤمنين باعتبارهم أمةا متضامنة بجميع أفرادها ع

ا في سبيل الإصلاح والإحسان. ، ودفع الشر، وجلب الخير  والوقوف صفًّ

إن الإسلام يريد بهذا المعنى تكوين رأي عام قوي؛ إذ يشعر كل فرد في الأمة بأنه 

 لا نحو نفسه فقط. ، واجبٌ نحوها عليه، شيء مُعْتدَي به في كيانها

ادعفال       في الوقوف ي أ، رنكوالأمر بالمعروف والنهي عن الم، وة إلى الل إذا

ا؛ هي من وي بإصالصف الذي يناد ا وعملاا وسلوكا ب كل اجلاح الناس فكرا

عيني  الشرع واجبٌ أهل  وهي باصطلاح، مة الإسلامية بحكم القرآنالأرد في ف

 والزكاة والحج وصوم رمضان.  صلاةكما تجب ال

دهم عقائوبأن ، م الصالحة للحياةكام هي الأححكامهوإيمان المسلمين بأن أ    
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وعناصر الشهادة الصادقة ، ومنهج الحكم، ميزان التعديلي م ومُثُلَهم هئهومباد

ا وا في الأمة الإسلامية بحكم على كل فرد يني جب عالمطابقة للمصلحة؛ هو أيضا

 القرآن. 

وكانت ، ولم ا كانت نزعات الشك والإلحاد قد سرت في كثير من أهل الثقافة    

اق كثير بأعنوأحكام الغرب ومقاييس حضارته أو مدنيته قد أخذت ، مُثُل الغرب

فقد رأيت ، والسير على هداها، والإيمان بها، فزُيِّن لهم حبها، منا ولَعهبتَ بعقولهم

رب: أن أدرس )وسطية الإسلام( كي أبين ولكتاب ، متي ولدينيا علي  لأحقًّ 

ومعايير ، وموازين الحق، للناس أن أحكامه ومناهجه ومُثُله هي مقاييس العدل

 وأنها في الوقت نفسه سبيل السعادة والاستقامة والأمن والرضا.، الفضيلة
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 البحثسلوب ( أ)ج

وربما ، تتعرض عادة لشكِّ القارئ، حث في ظلال التحمستُبن القضايا التي إ

؟ أفما التحمسفهو يقول: لماذا يتحمس الكاتب هذا ، لإساءته الظن بالباحث

وأن يصل من ، ايا ير فيما له وفيما عليه هادئاا متقصتفككان الأجدر به أن يساير ال

ة والتبع إلى بيان الحقائق  وتجلية صفحاتها في قصد وإنصاف. ، طريق الحجُ 

ا لهذا  ربما أفصحنا عما يراود ، الإنصاف المنشودلذلك سيجد القراء أننا تحقيقا

فقررناها واضحة كما ، يراا من القضايا من شكوككثوما يلابس ، الأفكار من شُبهٍَ 

وهما ، ن ذلك مصارحة ومكاشفةفإا فيها؛ نثم نظر، نعرفها في أذهان أصحابها

، ظاهريلرد التقبل الا إلى مج، التفاهم الصحيح المستقرلا إلى أجدر أن يُوصه 

 الإذعان الجدلي. و

وإلى خير أسلوبٍ ، ويهديني إلى الحق والصواب، أن يمدني بعونه وأسأل الل تعالى

 عرضهما. في 

ۅ  ۉ    *ۇٴ  ۋ  ۋ     *ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    * ۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭ  چ 

 (.25 – 24)طه:  چې  ې  *ۉ   ې    
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 )د( معني الوسط

ف )الوسط( بأنه اس وأن )أوسط ،  طرفي الشيءبينم لما إن اللغة العربية تُعَرِّ

وكوسط الدابة ، فإنه خير من طرفيهعى؛ كوسط المر، الشيء( أفضله وخياره

ومنه الحديث )خيار الأمور ، ن الراكبلتمككوب فإنه خير من طرفيها للر

، وهي أنفس خرزها، في وسطهاتي دة هي الدرة القلاوواسطة ال، )5) أوساطها(

أو وسيط في ، وسيط قومهفلان و، ه أي خيارهمويُقال: فلان من أوسط قوم

ا، قومه إذا كان أوسطهم نسباا  . (2) جيقال العر، وأرفعهم مجدا

 لم تكُ نسبتي في آل عمروولم أكن فيهم وسيطاا           كأني 

وفي ، أحسبهموأي من أشرفهم ، وفي الحديث الشريف: أنه كان من أوسط قومه

 أي حسيباا في قومه. ، احديث رقيقة: انظروا رجلاا وسيطا 

ك قول لومن ذ، كما يجئ في الأشياء المحسوسة، والوسط يجيء في المعاني المعقولة

فالوسط هو ، ولا ساقطاا سقوطاا، اطا روا فلا ذاهبا ، علمْني ديناا وسوطاا :أعراب للحسن

 عنه ـ: )خير الناس هذا الللي ـ رضي عومن ذلك قول ، والتاليلغالي ا المتوسط بين

                                                 

، من قول أب قهلابة الجرمي بسند صحيح، وقال البيهقي ( 2/250«: )حلية الأولياء»أخرجه أبو نعيم في  )1(

 «.المرفوع منقطع(: ».3/35«: )السنن الكبرى»في 

م(، شاعر، قرشي، شارك في غزو 35.هـ، 522ان العرجي )عفن عبد الل بن عمر بن عمرو بن عثمان ب(  2) 

 الملك. عبد القسطنطينية، تحت قيادة مسلمة بن 
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  ويرجع إليهم الغالي(.، لتالييلحق بهم ا، النمط الأوسط

فسير قوله: )خير الأمور أوساطها(: كل خصلة محمودة في ت )5)الأثير وقال ابن 

والشجاعة وسط ، خل والتبذيربفإن السخاء وسط بين ال، فلها طرفان مذمومان

بهُ وتَجنَي ، والإنسان مأمور أن يتجنب كل وصف مذموم، بين الجبن والتهور

وأبعد الجهات والمقادير ، فكلما ازداد من الوسط قرباا، والبعد عنه، بالتعري منه

سط لوفإذا كان في ا، وهو غاية في البعد منهما، والمعاني من كل طرفين وسطهما

 فقد بَعُد عن الأطراف المذمومة بقدر الإمكان. 

ئې  چ ثل قوله:م، وقد مدح الل تعالى التوسط في مواضع كثيرة من كتابه     

 ،(.0)الفرقان: چئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح

 چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ

ء:  وذم التطرف ، وأن من ذلك وصفه لأمة القرآن بأنها أمة وسط، (25)الإسرا

وصور غير المتمكن من دينه بصورة من هو ، والانحراف والخروج عن الجادة

لى أي: ع (55)الحج:  چڳ  ڳ          ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱچ  على حرف؛ إذ يقول:

رَ المتمكن المستقيم وِّ كما صُ ، فهو على طرف من دينه غير متمكن منه، غير تمكن

                                                 

(، وابن الأثير هو أبو السعادات مجد الدين المبارك 9/554«: )النهاية في غريب الحديث والأثر»ينظر:  )5(

جامع »م(، محدث ولغوي وأصولي ومؤرخ، من مؤلفاته: 5252 – 5592 -هـ  020 – 944بن محمد )

 »«.، و«النهاية في غريب الحديث والأثر»، و«الأصول
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وَج فيه ولا  ووصف دينه ، (5)أَمْت بصورة من هو على صراط سوي لا عه

چ  چ  چ  چ  وي إذ يقول:اط السالصريرها بأنها هي هذا  غوشريعته بين

ڈ  ڈ  ژ    ڎڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇڇ چ 

بأنه على  -جل  جلاله -بل وصف نفسه هو، (593)الأنعام: چژ   ڑ

 (. 90)هود:  چچ    چ  چ  ڇ  ڇ    چ إذ يقول:، مستقيمط صرا 
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 ان ببيعة الإن جة في( المزاو5)

تى يكون حالإنسان مركباا من روح وجسم اقتضت حكمة الل تعالى أن يخلق 

ا. ولم يجعله كالملائكة روحان فاا؛ لأن عمارة يًّا صرصالحاا للماديات والمعنويات معا

تضي هذا اللون من الخلق المزدوج الطبيعة: تقليه ش عذي نعيكب الهذا الكو

عوا فلو كان سكانه روحانيين لما انتف، تقتضي )المادية( لأن الكون مشحون بالمادة

به إلى لاا يؤدي عفاتولظل ت معطلة ساذجة يتفاعل بعضها ، وا إليهاتفتبها ولما ال

ته أن اعوبعضها تف، الفناء لد الساذج الذي لا تلبث ثمرا لاا يؤدي به إلى التوا

، فلا يتحقق المقصود من إثارة الأرض وعمارتها، صوله فتهُمَل وتُعَط لأتلتحق ب

، كانوا ماديين صرفاالو ن سكان هذا الكوكب وتقتضي مع ذلك )الروحية(؛ لأ

ويتمتعون بها نفسيًّا كما يتمتعون ، ولم تكن لهم معنويات يدركونها ويقصدون إليها

، أو كالوحوش في الغاب، الحيوان الأعجما كلكان قصاراهم أن يكونو، بالمادة

اة إلا ولما كانت الحي، وتوجهوا إليه بالعبادة، رفوا حقهعولما أدركوا الخالق و

غير ن خللها أي ضوء من أضواء العقل والروح التي هي ميتظلمات مادية لا 

 شك سر الإنسانية وقوامها. 

 



                          
 

 42  وسطية الإسلام

 البشریقع ( الاعتراف بالوا3)

فكان ، خلق الإنسان لهذه الحكمة علي هذا النحو الجامع بين المادية والروحية      

لابد من الاعتراف بأنه ، لابد  له من الاعتراف بحقوق فطرته وميوله وعواطفه

، ويروح، ويعدو، ويجتمع، وجزويت، ويشرب ويلبس، إنسان يشتهي أن يأكل

م ولابد من الاعتراف بأنه بحك، ويحارب، ويعادي، ويقيم ويصادق، ويسافر

اع إلى المعرفة والتوسع روإلى، بشريته طموح نز  ويعرف ،  أن يكتشف الأسرا

، ويركب الأخطار، ويُخطئ ويصيب، موينتقل من مجهول إلى معلو، الأسباب

ولا يمكن أن يُلزم ، م طبعه وما فُطر عليهيلائكل هذا مما ، ويتعرض للمغامرات

ويُجافي هذه الفطرة: لا يمكن أن يُلزم بالقبوع في كهف أو ، بما ينافر هذا الطبع

ه يشرب ولا ، اعشابهل إلا من أيأكمغارة أو جبل من الجبال لا  ن مإلا ما يَشْتفَي

وتُقَي د ، لا يمكن أن يُكَب ل نشاطه الإنساني، أو يلتقطه من نداها أو مطرها، ارماله

أو يعوقها ويحول ، إمكانياته البشرية واستعداداته الطبيعية بقيد ينافيها ويبطلها

فلا يمكن أن يُقال له: )جع( وقد جُعلت له ، بينها وبين الغاية المقصودة منها

ولا يمكن أن يُقال له: )اكتف ، كلأل يقتضي أن يمعدة وأمعاء وجهاز كام

بالضروري( وقد خُلقت له غدده وأجهزته الهضمية وما يتصل بتقويمه وبنيته 

ا يستدعي أن  ا حسناا ، حيانااأوأن يترف ه ، في ذلكيتوسع خلقا وأن يتمتع متاعا

ا يُقال ولا يمكن أن ، ويعرف معه نعمة الل عليه، ويقر به عيناا، ينشرح به صدرا
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ولا )تَبتَ لْ( وهو جزء من نوع لا ، له: )انقطع عن العمران( وهو مدني بالطبع

مكن أن يُقال له: )ألغ عقلك في ولا يولا أنثاه إلا بذكره. ، اهبأنثيكمل ذكره إلا 

 كل شيء( وقد خلق الل له هذا العقل ليفكر وينظر ويستنبط. 

وكل ما ، الإنسان الراسخة فيهفي ة وهي الباقي، فالفطرة تأب ما ينافيها، وهكذا

ولا يقوى على أن ، لا يستطيع أن يزيلها، متأثر بها، هاو طارئ عليسواها فه

 يحيلها. 
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 ( م ايرة الفطرة وتهذيب الغرائز2)

اية هذه الفطرة في كل ما جاء من ع رمية علىمت الشريعة الإسلاوقد قا      

ئع العملية والخلقية انب في جأو ، سواء في جانب العقيدة، أحكام المناهج والشرا

ام هو )الوسطية( حكوهذا الروح الذي يسيطر على جميع الأ، ورسوم العبادات

، ت هذا وذاكيامقتض بينيلائم وهو الذي ، لأطراف ابينأي الاعتدال والتوسط 

ف ولذلك وُ ، منه بينهمالابد ويحفظ التوازن الذي  ه )دين الفطرة( م بأنالإسلاصه

ا ، ا المعنىهذ يراا عنتعب   ۇڭ  ڭ  ڭ       ۇچ عالى:من قوله توأخذا

ې  ې  ې    ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ

  (.32)الروم: چى  ى  ئا     ئا  ئە

فت الأمة ال       ع لها هذا التي كما وُصه أي  (بأنها أمة )وسط، الوسطدين شُره

كون هدى لتة التي جُعلت والمناهج المعتدل، معتدلة؛ لأنها ذات المقاييس المعتدلة

رنا وذلك ما قرره القرآن الكريم في الآ، مهوفصلاا بين، للناس بها هذا ية التي صد 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ  الفصل:

 (. 543)البقرة:  چڄ  ڄ  ڄ

، ومعنى كون الأمة شهداء على الناس أن مقاييسها هي المقاييس الصحيحة     

لحت واستقامت واعتدلت ا صوذلك أن الأمم إذ، القويمةسنن وستها هي ال

وما يُعَدي ا وما يُعَدي صلاحا ،  أفعالها وأقوالهام فيكانت نموذجا لغيرها من الأم
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ا أصبحت الأمم ، واليوم وقد تأثر الناس بالقوة والمال والعزة والمنعة، فسادا

والعدل ، سادوالصلاح والف، بية هي الأمم التي يُحْتكَم إليها في المقاييسلغرا

وا عن ،  الناسعلىداء شهفكأنهم هم ال، والظلم وما ذلك إلا بأن المسلمين تنح 

أهم الل إياه في سالف الزمان.   مركزهم العالمي الذي بو 

ا و      إليه عهد  هذه الأمة الوسط: أن الل تعالی علىمعنی كون الرسول شهيدا

وجعل سننه ، بيانها وتفصيلهاوأوحى إليه ، كتابهازل عليه أنبهذه الشريعة ف

ن خلاف ا ومدخلها والفيصل الحاسم فيما عسى أن يكون مهوطريقته هي مفتاح

ۈ  چ وقوله هو الفصل فيما شجر بينهم:، الرسول شهيد على المؤمنين، همهافي ف

ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  

 (. 09)النساء: چى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو

امينطقي؛ لأن الرسول هو أوهذا أمر من وهو ،  الل على هذه الشريعة تبليغا

فإذا وجدنا ، وادثوالحوتطبيقها على الأفعال ، وتفصيل مجملها، المكلف ببيانها

ثم وجدنا للرسول ـ صلوات الل وسلامه عليه ـ حكماا في ، فيهنا فيها شيئاا اختلف

حة للجانب هاوش ،كان ذلك فصلاا وحسماا للخلاف، أو سنةا سن ها، ذلك دة مُرَجِّ

 يه هذه السنة.علالذي تدل 
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 ( ب ابة العقيدة وي ر التكليف4)

وأن ، كام الشريعة استطاع أن يجد فيه هذا الروحأحومن تأمل في أي حكم من 

 يرده إلى هذا الأصل. 

 نحن نضرب لذلك بعض الأمثال بقدر ما يتسع له المجال. و

قائمة على وصفه ، -جل  جلاله  -الل في ة ك: أن العقيدة الإسلاميفمن ذل - 5

ولم نُؤمَر ـ ، وقد أُمرنا بأن نفكر في آثار الل، وتنزيهه عن كل قبيح، تعالى بكل جميل

صرف التأن نفكر في ذات الل؛ لأن آثار الل في الخلق والإيجاد و -بل نُهينا

الطويل  بحَ يها الس  بح فسْ وأن ن  ، واضحة يمكن أن نراها بعقولنا كما نراها بعيوننا

الاا أدون أن نخشى ضلا يها
لهفَتْ الل فهي فوق العقول التي أَ ات أما ذ، و نخاف ته

والتحديد والقياس والتشبيه. هذه العقيدة في جانب الألوهية ، والتكيفير التقد

ا و ول، كافية للإيمان ربه وهو يعلم أنه إله قادر متصف بجميع صفات لقي أن امرأ

في صيل تفقص دون أن يعلم ما وراء ذلك من لنعن جميع صفات االكمال منزه 

. ه عنفات لكان إيمانلصشأن ا  د الل مقبولاا

، م حاولوا أن يخوضوا بعقولهم في هذه المجالقوطط  شوقد ركب متن ال      

 فعقدوا ما شاءوا بين، كأنهم حسبوا أنهم قادرون على إدراك ذات الل وكُنهْه

 وفي، أو غيرهاالأولى ين ثانية هي عأن ال واختلفوا في، سبوالصفات من نت الذا

من ذلك ير  غإلى، اها قديمة بهقهدَمها أو كَقهدَم أنهوفي، ائمة أو مستقلة عنهاقا أنه

 ا علىوفتحوا به، وشغلوا بها الناس، الظنون والفروض التي شغلوا بها أنفسهم



                          
 .4  وسطية الإسلام 

وا لوقا، بِّهوا فقد قاربوا وهم في ذلك إن لم يُشَ ، العقول أبواب الشكوك والفتن

اين ما زعم الذك، لم بغير ععلى الل : اتخذ الل ولدا : الملائكة ين أو الذ، قالوا قالوا

ويحاول أن يتصور الألوهية ، فالكل ينسب إلى الل ما لم يأذن به الل، بنات الل

ا ماديًّا  يُعْلمَ مع أن حقيقة النفس الإنسانية والروح البشرية لم تُدْرَك ولم، تصورا

 ي ولا كيف هي؟.. ما هعلى وجه يصح 

فزعموا أن هذه ، ن الشطط قوم تناسوا الل وخلقته وتصريفه وقدرتهتب مككما ر

ذلك ستظل حتى كو، وُجدتذلك ك، الدنيا وليدة المصادفات أو التفاعلات

 ويدركها نوع من الخلل في النسب والمقاييس. ، يصادفها الفساد

طرف مناقض: وهية على ووقف كل منهما في جانب الأل ،اشتط  هؤلاء وهؤلاء

قوم يؤمنون بالإله ولكنهم يُقحمون عقولهم فيما ليس لها طاقة به من معرفة كُنهْه 

والقرآن ، وتعمی قلوبهم عن آياته وآثاره، وينكرونه، وقوم يكفرون به، وحقيقته

 چ  چ  چ چ  تزعمون االكريم ينادي أولئك وهؤلاء أن الهدي غير م

ڈ  ڈ  ژ    ڎڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇچ  ڇ

 (. 593)الأنعام:  چژ   ڑ

خلقه وآثاره وماله من  فكر فيعلى التحضِّ العباد  ز وجل فيعيقول الل    

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     چ تصريف وتدبير:

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     چ (.552)آل عمران:  چگ  گ
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، (22كبوت: ن)الع چہ  ہ  ہ    ھچ، (525: )يونسچکڑ

ئى  ی  ی   ی  چ ، (55)الأنعام:  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ چ 

ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ڤ چ  ،(92)الروم: چی  ئج  ئح  ئم  ئى    ئي

ۀ    ۀڻ  ڻچ ، (55ام: ع)الأنچڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ

وإعلام ، ويقول الل عز وجل في وصف نفسه، (25)الذاريات: چہ

بخ  بم    بحئم  ئى     ئي  بجچ المخلوقين بأنه فوق ما يعقلون أو يدركون: 

ٹ   ٿ ٿٺ ٿ ٿ \چ، (55)الأنعام: چبى

پ  ڀ     *پ  پ    *ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ( 55)الشوری: چٹ

ې  ې  چ  (4-5الإخلاص:)چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ *ڀ  ڀ  

ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئۆئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ   ئاى  ى  ئا

بج  بح              ئيی  ی  ی  ی       ئج   ئح  ئم  ئى  ئىئې  ئى  ئى  *ئې  

ڀ  ڀ  ڀ      پٻ  پ  پ    پ  ٻٱ  ٻ  ٻ   *بى  بي  تج  تح    بمبخ

  ڤٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  *ٺ  ٺ  ٺ          ٿ  ٿ    ٺڀ

 (.523 - 522)الأنعام:  چڤ  ڤ  ڦ

ا بشيء يُفصح عن ذات لل تعالى من حيث        فالقرآن الكريم لم يأت لنا أبدا

  في الخلق والتصريف. وإنما هو يلفت دائماا إلى آثار الل، الحقيقة والكُنه
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حين أعلنه بأنه ون ما كان من نقاش بين نبيه موسى وفرع عليناقص  الل  وقد     

ص خلاوأن يقحمه في ورطة لا ، فأراد فرعون أن يمكر به، مُرسَل من رب العالمين

)سأل عن حقيقة الرب لأن السؤال بما؛ ، له منها: قال فرعون: وما رب العالمين

وأثار على نفسه ، فلو حاول موسى أن يجيبه عما سأل لحاول محالاا ، لطلب الحقيقة

ا وجدالاا   رد على فرعون ولكن  موسى، ولو سكت عن الجواب لبان عجزه، نقاشا

اا حكيماا قال: چ  ڇ            چڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  ردًّ

وحقيقته عن ذات الل  لك أن  تسأل: ليس له قال فكأنه، (.: الدخان)چڇ

ولكن سل عن آثاره تعلم أنه رب كل ، عقلك وفوق قدرتك وفهمك فذلك فوق

ا وحكماا وعلماا  ا وتصريفا ب ا وهذا هو الجو، شيء في السماء والأرض وما بينهما خلقا

ف بالماهية التي ؛ لأالحق ن ذات واجب الوجود سبحانه وتعالى يستحيل أن تُعَر 

ف ، تستدعي التركب من الأجزاء وقد تناسی ، بآثاره وأفعالهفلم يبق إلا أن تُعَر 

يعني ، لأنه لا يريد إلا المجادلة بالباطل: قال لمن حوله ألا تستمعون، لكن ذفرعو

ا ، الماهية والحقيقةعن أنا أسأله ، فلتعجبوا له وهو يجيبني بنسبة الآثار إليه خلقا

ا  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈچ  :وعندئذ عدل موسى إلى جواب آخر، وتصريفا

ا معنی و، (20)الشعراء:  مع ، إلى عدم إمكان السؤال عن الذات لفتةفيه أيضا

ا من الأول؛ لأن من انتقاله إلى بيان أثر آخر  آثار القدرة الإلهية هو أقرب وضوحا

أما شعور العاقل بأنه مخلوق ، الأرض ربما أشكل على بعض العقولوأمر السموات 
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عون فرولكن ، رهوليس من السهل إنكا، متناسل من مخلوقين فهو أقرب قبولاا 

، المرة السابقة واشتد في هذه المرة ما لم يشتد في،  أن الجواب غير السؤالصر علىأ

أي فهو لا يفهم ، (.2)الشعراء:  چژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   کچ قال:

 لهية هومن آثار القدرة الإخر وهنا أجابه موسی بأثر آ، أن يجيبعن  السؤال فضلاا 

: ا وجلاءا ڳ  ڱ          ڳگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳچ  أشد الآثار وضوحا

، الشمس وظهور النهارإلى طلوع فالمشرق يشير ، (25)الشعراء: چڱ

 أنهماوهذان أمران دائمان مستمران لا شك ، والمغرب يشير إلى غروبها ومجيء الليل

 تدبير وقدرة من مدبر قادر.  عن

ر فرعونفي       لسان أهل الباطل وهو المتكلم ب، هذا كله يظهر لنا مبلغ إصرا

معرفته؛ ليتخذ إلى ومحاولة البحث عما لا سبيل ، ما لا يُقتحم اقتحام ل علىضلاالو

ويظهر لنا ، وإلقاء الريب في النفوس المستعدة لذلك، الفتنة والشكإلى  ذلك سبيلاا 

ر ف الحديث عن على صر، وهو المتكلم بلسان أهل الحق والهداية، موسی إصرا

وهذه ولاشك ، ريق آثاره وآياتهعن طب والاكتفاء بمعرفة الل ذلك المقُتَحَم الصع

ر المادة، سبيل المؤمنين ، وهو سبيل وسط بين الموغلين في تصور الألوهية كما تُتصََو 

 ووضوح أفعالها وتدبيرها. ، والموغلين في إنكارها مع وجود آثارها

ا  الزاعمين بأن الإينالإسلام في التوسط ب عقيدة ومن ذلك - 2 نسان مجبور ظاهرا

 دخل الل.  ننه خالق لكل فعل من أفعال نفسه دو بأوالزاعمين، وباطناا
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والنقاش والجدال ، بها هؤلاء ات يستدلوآي، يات يستدل بها هؤلاءآ في القرآن    

ولكن المتأمل المنصف الخالي من التعصب يستطيع أن يعلم الحق وأن ، بينهما طويل

ا في كتاب الل  كما هو واضح في الواقع. ، يراه واضحا

بيان ذلك: أن كلاًّ منا يشعر في نفسه بأمرين لا يستطيع أن يجادله فيهما مجادل:     

فمن قال إنه ، ويمتنع عنه بإرادته، أحدهما: أنه فاعل متصرف يأتي الشيء بإرادته

 مجبور على الأفعال كالريشة في مهب الريح فقد أنكر هذا الإحساس.

خارجة عن ، مع ذلك تحيط به ظروف وأسباب في الكون والمجتمع والثاني: أنه 

وهذه الظروف قد تعطل إرادته في بعض الأحيان ، إرادته ليس له في تكييفها تأثير

مي ، فلا يتم تنفيذها
لى هذه الظروف وتلك نظرنا إفإذا ، وقد تلائم هذه الإرادة فَتَته

كان لنا ، التمام حظ في التمام أو عدم التي لهاو، ادة الإنسانالتأثيرات الخارجة عن إر

وأنه لا يتم بمجردها حصول شيء ، أن نعتبر أن إرادة الإنسان ليست هي كل شيء

هذه الظروف ليست من أو ، ولما كانت هذه الأسباب، من الأشياء أو عدم حصوله

إلى الخالق جل وأن ترجع ، أو هي منتهية إلى أن تكون كذلك، صنع فرد أو أفراد

وأنه مسوق فيما وراء هذا الجانب ، علمنا أن للعبد جانباا من الفعل والإرادة، وعلا

وىا 
 وخاضع لأسباب من صنع الل. ، بهقه

حسب  تتكونوإنما  ،أن إرادة الإنسان فعل شيء من الأشياء لا تأتي ارتجالاا  على

االتأثيرات الم  يشعر ها من حيث لاوربما كان لإرادة غيره تحكم في ،حيطة به أيضا

 الإنسان. 
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الوقت مُقَي د بما يشعر به وما لا نفس ولكنه في ، فالحاصل: أن الإنسان فاعل مختار

فالأمر ، الظروف والأسباب والأحوال المحيطة بهلتي تفرضها يشعر به من القيود ا

ڭ  ڭ  ۇ  چ  تعالىويمثل هذا الفهم معنى قوله ، في شأنه وسط

، فالعبد مباشر، ل للعبد والخلق لل(؛ حيث أسند الفع50)الصافات: چۇ

 وكذلك نفهم مثل قوله، لم تتم لولا تهيئتهو، والل هو المهيء لأسباب تلك المباشرة

چ  چ وقوله: ، (.5)الأنفال:   چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀچ  :تعالى

)آل چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ڍچ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇ

 ونسأل الل فيه التوفيق. ، ونفهم لماذا نفعل الفعل، (502عمران: 

، ي كل فنا الل إياهالتت اباداقال في العيُ الإسلامية لعقائد وكما يُقال هذا في ا - 3

 والمعاملات التي رسم لنا طريق السلوك فيها. 

مناسبة أوقات ولكن في ، فالصلاة انقطاع عن المادة واتصال بالروح الأعلى    

ولا ينخرط فيها ، ياته وأعماله ونشاطهمحصورة بحيث لا ينخلع الإنسان من ح

بالليل املاا ك اا نويتبلد حسه. والصوم ليس حرما، انخراطاا كليًّا فتظلم نفسه

ت وقتيٌ لساعاوإنما هو حرمان ، لى بعض المباحات دون بعضا عأو قصرا ، والنهار

، ما أحل  الل لك تلامسوأن ، من المباح تريد لك بعدها أن تتناول كل ما، محدودة

 فيجتمع لك من هذا وذاك تربية الروح وتلبية الجسم. 
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لِّ البيع، والطلاق، والنكاح، والحج، وقل مثل هذا في الزكاة    ، وحرمة الربا، وحه

عن والأمر بأخذ الحذر مع النهي ، الاعتداء اف بالحرب مع النهي عنلاعتروا

إباحة الانتصار و، وتشريع القصاص مع العدل والمساواة فيه، التظنناف في سرلإا

وكانت ، وغير ذلك مما كل فنا الل تعالى إياه، جانب العفو للنفس مع الترغيب في

أو جنوح إلى ناحية ، التفريط إلى جانبدون ميل ، سنة الإسلام فيه التوسط

 الإفراط. 

ک  گ  گ   چ قوله تعالى:، أمثال هذه الأمور العمليةفي جانب  من ذلكو -4

ۀ  ۀ    *ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ    ڱڱ  ڱ  ڱگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

 (. 55، .5)المائدة:  چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ھہ  ہ  ہ   ہ

ا فالقرآن الكريم يقرر بهذا مبدأا من أهم المبادئ الإسلامية التي جعل الل به    

مراعاة حق الفطرة  أ هوذلك المبد، سء على الناسلمين أمةا وسطاا؛ ليكونوا شهداالم

يان السابقة أو بعض دكها أهل الألتي سلك السبل اعن سلووالنهي ، الإنسانية

ويحقق المتاع ، وحرمانها من الأخذ بما يلائم الفطرة، من تعذيب النفس، الفلاسفة

ا لتهذيبها، الجسمي الطبيعي فالقرآن ، وميلاا إلى تقوية الجانب الروحي فيها، إيثارا

ويصف ما أحل ه للناس بأنه ،  عنهوينهى المؤمنين، الكريم يُبطل هذا في قوة وحزم

وطهيبه معناه خُليوه مما يؤذي النفس ماديًّا ، طيبات إيحاءا لهم بأن إحلاله إنما كان لطهيبه

حين ينهاهم  -ثم يشعرهم إشعارا قويًّا، واشتماله على ما يفيدها في كليهما، ومعنوياا
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ان طيبات ما أحل الل وينفي حب الل للمعتدين بأن في تحريم الإنس، الاعتداءعن 

ا منه عن حده ا لدائرة فطرته وإنسانيته، له خروجا ا على الألوهية ذ، وتجاوزا ات وتمردا

ا صريحاا بالأكل مما يأثم ، والحكمة في التحليل والتحريم، لدقة في التشريعا مرهم أمرا

ه ويؤكد هذا كل، السابقلنهي غير مُكْتفٍَ بفهم ذلك من ا، رزقهم الل من الطيبات

مشيراا بذلك إلى أن هذا من مقتضيات ، بأمرهم بتقوى الل الذي هم به مؤمنون

 الإيمان.

جه لأحاديث وقد ذكر العلماء في سبب نزول هذه الآيات بعض ا     منها ما خر 

الل عليه وآله صلی  بيوت أزواج النبي الى نس قال: )جاء ثلاثة رهطعن أالبخاري 

:، كأنهم تقالّوها، أُخبروا بهافلما ، عن عبادتهوسلم يسألون  نحن من وأين  فقالوا

فإني قال أحدهم: أما أنا ، ؟ قد غفر الل له ما تقدم من ذنبه وما تأخرصلى الله عليه وسلم النبي 

وقال آخر: أنا أعتزل النساء ، أفطرصوم الدهر ولا وقال آخر: أنا أ، أبداا  أصلي الليل

كذا كذا؟ أما والل  ين قلتم)أنتم الذـ فقال:  صلى الله عليه وسلمفجاء رسول الل ـ ، فلا أتزوج أبدا

، وأتزوج النساء، لكني أصوم وأُفطر وأصلي وأرقد، لل وأتقاكم له إني لأخشاكم

هؤلاء الرهط  ـ صلى الله عليه وسلمـ وقد أرشد النبي ، )5)( منى.فمن رغب عن سنتي فليس 

وأمره بتوفية النفس حقها من حظوظ ، والانقطاعنهيه عن التبتل لى أن ثة إالثلا

                                                 

(، ومسلم في 2/9203/.، كتاب: النكاح، باب: الترغيب في النكاح )«صحيحه»أخرجه البخاري في  )5(

 (.2/5222/5425، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه)، كتاب: النكاح«صحيحه»
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 يتنافيكل ذلك لا  -ت لعباداا بين وما شرحه من سنته في المداولة، الحياة في اعتدال

ومع ذلك لا يفعل ما ، أتقاهم وأخشاهم ـ صلى الله عليه وسلمـ فإنه ، مع التقوى والخشية من الل

وا أن يفعلوه  ولا يرضى به سنةا لأمته. ، هَمي

ا عليهم وفا، طريقها الوسط للأمة ـ صلى الله عليه وسلمـ وبهذا رسم الرسول      صلاا وكان شهيدا

 ين. يتوأي ده فيه القرآن الكريم إذ أنزل هاتين الآ، برسم هذا الطريق بينهم

 صاحب تفسير )مجمع البيان(:   (5)مة الطبرسي وفي ذلك يقول العلا

وتقديره: أيها المؤمنين بالل لا تضيعوا ، ى بألطف الوجوهتقو الإلىهذا استدعاء     

واتقوا في تحريم ما ، العظمیفتكون عليكم الحسرة ، إيمانكم بالتقصير في التقوى

وفي هاتين الآيتين ، وهو الل تعالى، وفي جميع معاصيه من به تؤمنون، أحل  الل لكم

راهة التخلي والتفرد والتوحش والخروج عما  عليه الجمهور من التأهل على كدلالة 

 وعمارة الأرض. ، وطلب الولد

)مة الطبريعلاويقول شيخ المفسرين ال   
2
ا: )لا  في هذا ( من لأحد وز يجأيضا

المطاعم بات لى نفسه من طي عالمسلمين تحريم شيء مما أحل ه الل لعباده المؤمنين

                                                 

مين في 5593، هـ 945الطبرسي )ن الفضل بن الحس( 2) لتفسير واللغة. وهو ام( إماميّ المذهب. من المقَُد 

 رآن والفرقان(.لقصاحب )مجمع البيان في تفسير ا

( إمام في التفسير والتاريخ، له في م523 – 535هـ،  352 – 224( أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري )2(

 التاريخ )أخبار الرسل والملوك(، وفي التفسير )جامع البيان في تفسير القرآن(، وله في الفقه)اختلاف الفقهاء(
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، ل ذلك بها بعض العنت والمشقةبإحلالى نفسه عوالملابس والمناكح إذا خاف 

فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما ، ابن مظعونعلى ـ  التبتل  صلى الله عليه وسلمولذلك رد النبي ـ 

وعمل به ، وأن الفضل والبر إنما هو في فعل ماندب عباده إليه، لعبادهأحله الل 

إذ كان خير ، منهاجه الأئمة الراشدونعلى وات بعه ، وسن ه لأمته، ـ صلى الله عليه وسلمرسول الل 

خطأ من آثر لباس الشعر  تبينلك فإذا كان كذ، ـ صلى الله عليه وسلمالهدي هدي نبينا محمد ـ 

لِّهلى لباس القطن والكتان إذا قدر على لباعوالصوف  وآثر أكل ، س ذلك من حه

ا من ، الخشن من الطعام النساء.. فإن ظن ظان إلى رض الحاجة عاوترك اللحم حذرا

وصرف ، شقة على النفسلمكله من ان وأأن الخير في غير الذي قلنا لما في لبس الخش

وذلك أن الأولى بالإنسان ، فقد ظن خطأا ، أهل الحاجةإلى فضل بينهما من القيمة  ما

ديئة م الرعولا شيء أضر للجسم من المطا، ربهاعلى طاعة نفسه وعونه لها صلاح 

وقد جاء ، اعتهإلى طتي جعلها الل سبباا ه الومُضعفة لأدوات، ا مُفسدة لعقلهلأنه

)صري لباسن رجل إلى الح
5
ا لا  ( ؟َ قال: ، كل الفالوذجيأفقال: إن لي جارا فقال ولمه

شرب الماء البارد؟ قال: نعم قال: إن جارك أفي، فقال الحسن، يقول لا يؤدي شكره

 فإن نعمة الل عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في الفالوذج.(. ، هذا جاهل

                                                 

 م( أبرز أئمة جيل التابعين.  25042.هـ،  55225الحسن بن أب الحسن البصري، ) (5(
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ      چ ومن ذلك قوله تعالى:   

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   *ٺ        ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ

چ    چ  چ    چ       ڃڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڦڤ

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک    *ڇ  

، 35)الأعراف:  چک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ

33)  

تقرران  فهما، تان الآيتان الكريمتان جاءتا على مبدأ )الوسطية( الذي بي ناهفها      

ب على حسزق الرالإنسان في الأكل والشرب واللباس والزينة والطيبات من حق 

ا وجماعة والذي يؤدي به حظ الجسم ، الناموس الذي يستقيم عليه شأنه فردا

ا ل التي تؤدي إلى صووهما في الوقت نفسه توحيان ببعض القواعد والأ، والروح معا

 والروحيفي الجانب المادي  وإلى ترقية المستوى البشري، الناسلى تيسير الحياة ع
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  :يأتيبيان ذلك أن هاتين الآيتين تقرران ما 

ر الناس بأن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد - 5 وقد روی علماء التفسير في هذا ، أُمه

كانوا يطوفون بالبيت عُراة يقولون: لا نطوف في ثياب ية الموضوع أن أهل الجاهل

أن ن عباس: غيرهما عن ابو )1)م والنسائيوفي رواية رواها مسل، عصينا الل فيها

وأن ، سوأتها خرقةعلى إلا أن تجعل المرأة ، عارياتالنساء أيضا كن يَطُفْن بالبيت 

 وهي تقول: ، امرأة فعلت ذلك

ليه  واليوم يبد  كله أو بعضه            وما بدا منه فلا أُحه

ت فيها عادات الناس المسائل التي اختلفمن زينة الباس وللوالواقع أن مسألة ا

والذي يعنينا من ، وطريقة لبسهاا واختلفوا في مادته، : اختلفوا في أصلهااقهموأذو

 ) ي  رون )العُره
ا من البشرية يُؤْثه والتخلي عن الثياب ذلك الآن هو أن نذكر أن فريقا

وأن سبب ، في بعض عصور انحطاطهالتقليد ونظن أن البشرية أخذت بهذا ا، مةعا

د في ، جبليًّان كهفيًّا بال والكهوف يوم كان الإنسانى الجإلى سكجع ك يرذل ثم وُجه

ا من التكليف ا إ، الناس من يتفلسف في هذا فيزعمه تخلصا الفطرة لى ورجوعا

، فلماذا يتكلف اللباس، ويقول: إن الإنسان يُولَد عارياا ككل حيوان آخر، والطبيعة

                                                 

باب: في قوله تعالى: }خذوا زينتكم عند كل مسجد{ ، كتاب: التفسير، «صحيحه»أخرجه مسلم في  )5(

، كتاب: مناسك الحج، باب: قوله تعالى: }خذوا زينتكم عند «المجتبى»(، والنسائي في 4/2322/3225)

 (.9/233/2590كل مسجد{ )
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ناالوضع الذي خلقه الل كى على ولماذا لا يبق ؟ وهل يَجُري ت الأخرىما تبقى الحيوا

نى  ي  والتجرد؟ وهل جاء ره أَلهفَ العُ عنها لو عليه اللباس إلا تعقيدات هو في غه

        طبيعة المجردة؟     وأمثالها إلى الافات لإضهذه امن طبقي إلا لالتفاوت ا

الزهد فكرة  نبدأ هذا م وقد-آخرس من يفلسف )العري( على نحو من النا      

حيث المتصوفة في مبدأ هذا فإننا نرى ، دة الل بالتجرد عباوالتقشف والميل إلى

أو المرقعات ، فيلبسون الصوف لخشونته، دناها مادةأوبأيسر الثياب ن بيكتفو

هذا إلى ن فانتقل بعض الناس م، لحقارتها والرغبة في إذلال النفس وتعذيبها

في  اا وتضحية وعبادة وإمعان اا قربان أن ذلك عمينثياب كلها زالخلص من اتال

 فس.لنحرمان ا

م هف، طلة في هذا كما تدلنا الرواية التي ذكرناهابايضا فلسفة م أكون لههؤلاء المشرو

يقولون: نتعری عند الطواف الذي هو عبادة وقربة؛ لأن الثياب التي نلبسها هي 

نا في عبادت فليست جديرة بأن تصاحبنا، بتْنا في معاصينا وذنوبناصاحثياب 

فنا.   وطوا

سحيقة بعيدين عن أتهم في بلاد وفي العالم الآن أقوام يؤثرون )العري(: إما لنش

رة لذلك، كبعض سكان أفريقيا، المدنية والتهذيب كالذين ، وإما لمعان زعموها مُبَرِّ

الذين يتخذون أماكن ، نسمع عنهم في أوروبا وأمريكا من أصحاب نوادي العراة

، ويدخلونها متجردين كما ولدتْهم أمهاتهم، لعون الثياب عند أبوابهاخاصة فيخم له
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وقد ، كبير وصغيربين ولا ، ويختلطون على هذا النحو لا فرق بين رجل وامرأة

، أوروبا أو أمريكالاد م في أي بلد من بسمعنا أخيراا أنهم يحاولون عقد مؤتمر عام له

ررون فيه مبدأهم ويَدْعُون العالم ويق، يجمع بين أرباب الجنسيات المختلفة منهم

ولم يُوجَد أي بلد من بلاد العالم رضي أهله أو ، ولكن الناس لم يسمعوا إليهم، إليه

د أصحابه بأن يعقدوه وهم في حتى حكامه بأن يُعقد فيه مثل هذا المؤتمر  لو تعه 

الدعوة م بالمناقشة في هذا الأمر ولهلناس؛ وذلك لأن مجرد السماح ائر اكس اسهملب

 لى تقاليد الأدب والإنسانية الرفيعة المهذبة. عله فيه خطورة 

ا إلى ، يم على هذا كلهرآن الكروقد قضى الق     وأبطل كل اتجاه إليه سواء أكان اتجاها

يرجع الأمر فيه سبيلاا وسلك إلى هذا كله ، أم إلى فلسفة موهومة، فطرية مزعومة

فهذه الآيات ، وسكن هذا الكوكب، هذه الحياةله الأول منذ برز الإنسان إلى إلى أص

عن آدم وزوجه لحديث اإلى رضت هذه السورة د عوق، رافلأعجاءت في سورة ا

 -وراتهماعأي  -فذكرت أنه لما حان الوقت لخروجهما من الجنة بدت لهما سوآتهما

وذلك يدل على أن طبيعة الإنسان الأول تنفر ، يهما من ورق الجنةلفطفقا يخصفان ع

والجنة ، كان عليهما ما يسترهماحين كانا في الجنة لى أنهما عو، انكشاف السوءةن م

و كان الأمثل بالإنسان أن يتعرى فيها لكان آدم وزوجه فيها فل، دار المثلیهي ال

 عاريَيْن. 
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ا قوله تعالى ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ :ثم جاء في هذه السورة أيضا

 ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڍڇ  ڇ  ڇ ڇ  چچ  چ

 (. 20عراف: لأ)اچڈ

 علىوالريش الذي هو زينة زائدة ، تامعني إنزال اللباس الذي يواري السوءو   

ه إليه منذ القهدَم، ه للإنسان تعالى هي أذلك ومتاع فوق السترة: أن الل عل وج، ووج 

في طبيعته وفطرته استحسانه واتخاذه والتفرد به عن الحيوان كمظهر من مظاهر 

نية البهيمية، سانيةالكرامة الإن ن تلك المظاهر التي أجملها القرآ ، والسمو على الحيوا

ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   چ عالى:قوله تيم في الكر

ء:  چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں وقد جاء ، (2.)الإسرا

اتهالإنزال بمعنى ال  ومن ذلك قوله تعالى:، يئة والتمكين في غير هذا الموضع أيضا

ڇ  چ :وله تعالیقوأما  ،(29)الحديد: چٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ڀ   چ

د به ، چڍڇ  ڇ  ڇ ومقابلة ، قرير الحقيقة في الجانب الروحي للإنسانتفالمرا

)يقة المشاكلة د على طروهو تعبير مجازي أُوره ، الجانب الجسمي بها
5
إيحاءا بأن  (

، اري السوءاتسي الذي يوالحأحدهما اللباس ، للناس نوعين من اللباس والزينة

                                                 

  النوع، والاتحاد في الخاصة، وعلى الاشتراك في الشكل.د فيلى الاتحاعالمشابهة. وتُطلق المشاكلة:  )5 (

  عي المعاني. اوقانونها أحد قوانين تد
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، والآخر اللباس المعنوي الروحي الذي هو أعلى شأناا، ويبدي المحاسن الجسمية

 وفي كل خير. ، ظم خيراا من اللباس الماديعوأ

ک  ک   ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک چ وقد جاء في السورة بعد هذا:

وتلك إشارة ، (.2)الأعراف:  چگ  گ  گ  گ  ڳ       ڳ    ڳ

، نسانلأكبر للإولذلك كان الشيطان الذي هو العدو ا، لإلى أن اللباس خير وكما

ويدبر السوء ، والعدو من شأنه يعمل الشر، وتجريدهما منه، نهماعه عسبباا في نز

ا فالشر إنما هو في العري والتجرد. ، لعدوه  وإذا

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ    چ معنا:ي ية التبعد هذا كله تجي الآ

 فالل تعالى، در من التجمل فوق أصل اللباسق والزينة، (35)الأعراف: چپ

فهو يقابل فلسفة المشركين وغيرهم ، لا أن نتجرد، مرنا أن نتجمل في حالة العبادةيأ

بفلسفة أخرى تقوم على أن ، التي تتخيل في التجرد من اللباس كله مرضاة لل

قرب من والشأن فيمن ي، ادة قرب من العبد إلى الرب الذي هو الملك الأعظمعبال

فضلاا عن أن ينزع اللباس ، ی لباسدنأبالملك أن يتجمل ويتزين ولا يكتفي 

ا وهي تتخذ السبيل التي ، له إلى أن السورةكوينبغي أن نلتفت في هذا ، متجردا

م في شأن هذه ناديه أن تخاطب بهذا كله )بني آدم( فهي تصت علىقد حر، بي ن اها

بشريًّا ياا ه معنی إنسانبا تقرر لأنه، وأجيالهم جناسهمم عنوان وأشمله لأعالحقيقة بأ
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بقوله: )يا أيها الذين عبير التيأت فلا تجعله مما يخاطب به فريق دون فريق؛ ولذلك لم 

 آمنوا( مثلا.. 

ا آخر هو مر بأخذ الزينة عن الأمة علىالكريية ب( وتعطف الآ) د كل مسجد أمرا

، بيعيان يفعلهما الإنسانشرب أمران طوالوالأكل  چپ  ڀ چ قوله تعالى: 

َ أمر الل ل عن اهن سؤلذ اا يأتي فيذوله، كما يفعلهما كل حيوان
ذلك فيقُال: لمه

تحتاج ، الإنسان بهما؟ وهل الأشياء الطبيعية التلقائية أي التي تحدث من تلقاء نفسها

: عالىله تإرشاد؟ والجواب: أن هذا الأمر إنما هو تمهيد لما جاء بعده من قوأو إلى أمر 

كأنه يقول: أديوا حق بشريتكم بتناول الطعام والشراب ولكن في  چڀ ڀچ

عن ن النهي وقد جرى كثير من المفسرين على أ، حدود القصد وعدم السرف

ينة الزوعندي أنه راجع إلى اتخاذ ، الإسراف راجع إلى الأكل والشرب لاتصاله بهما

مر بالأكل يأكما ، ينة في غير سرفمر باتخاذ الزيأعالی  تفالل، عند كل مسجد أيضا

 والشرب في غير سرف. 

ف يتصل تصرل كك وأمثاله من لمر الناس بالاعتدال في ذم يأوالقرآن الكري    

ئې  ئې   ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  چ فيقول:، بغرض الإنسان واتجاهه

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    چ ويقول:، (.0)الفرقان: چی  ئج  ئح

ء:   چٿ   ٹ  ٹ ک  گ  گ   گ   گ  چويقول: ، (25)الإسرا
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، (.5)المائدة:  چں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

)كلوا واشربوا والبسوا : فيقول رسول الل، ار المرويةثأمر السنة والآك توبمثل ذل

والبس ما ، كل ما شئت)س:ن عبايقول ابو)5)ف(وتصدقوا من غير مخيلة ولا سر

 .)2)ومخيلة( ما أخطأتك خصلتان: سرف ، شئت

 والكلام في هذا معروف فلا نطيل فيه. 

ٿ  ٿ  چ  بأن يسأل هذا السؤال الإنكاري: ـ صلى الله عليه وسلمـ مر النبي أ)ج( وتأتي الآية التالية ب

 (. 32)الأعراف: چٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

 في هذا ال ؤال الإنكاري فوائد:و

 يرة الإسلامية فيها تيسوهي قاعدة في الشريع، منها: إنكار تحريم ما لم يحرم الل

 وفي إغفالها ضرر وتشديد.، عظيم

 الى:تعله صل مستمد من قووهذا الأ، ياء مباح للناسالأشالأصل أن كل شيء من  

فلا يحل لإنسان أن ، (25)البقرة:  چئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆچ

م شيئاا إلا بدليل على تحريمه مَ ، يُحَرِّ ل أصواستُثني من وكل ما لم يتبين بالدليل أنه حُرِّ

لِّ والإبا ويُطَب ق هذا على كل ما ، لي في هذه القاعدةلأصفهو باقٍ على حكمه احة الحه

                                                 

 (.555./4/592(، وصححه الحاكم )55/254/0059«: )مسنده»أخرجه أحمد في  )5(

ا بصيغة الجزم )« صحيحه»أخرجه البخاري في  )2(  (، فذكره بلفظه.542/.معلقا
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فلا يسوغ الحكم ببطلان ، كن متعارَفة من قبل تيُحدثه الناس من المعاملات التي لم

مة بالدليل الشرعي لا بمجرد أقيسة  معاملة منها إلا إذا ثبت أن هذه المعاملة مُحَر 

 أو تزمت المتزمتين. ، لمتفقهينا

ولا شك أن هذه  چٹ  ٹ چ  :ليقوفنة إليه لزيالى يضيف اتعأن الل : ومنها

ذه ا بهإذ يشرفه، كنه يحبب فيهالد إباحتها وربمجيكتفي يد أن الشارع لا لإضافة تفا

ٹ  ٹ   چ الی بعد ذلك:هذا المعنى قوله تعويؤكد ، افة ويرفع قدرهاضالإ

د به فإن هذا ال، چڤ أنها مقصودة لل تعالی و الناس إلى لفت وصف يُرا

وفي ، ها والانتفاع بهاصناعتوتعليمهم طرق ، مقصود تيسيرها للناس بخلق موادها

يد بعد توكيد المراد به إشعار الناس بأن الل أخرج لهم توك چڤچ التعبير بقوله 

ويُيسَرِّ لهم ، م عليهمويريد أن يُنع، ويرحمهم، ه فهو يحبهمم عبادهذه الزينة؛ لأنه

 بشرع ما فيه مصلحتهم وما يرفع الحرج عنهم وما يجري مع طبيعتهم وفطرتهم. 

لِّها  چڤ  ڤ  ڤچ  عالى:له تقوفي ويُقال مثل هذا      فإنه يفيد أن أساس حه

، فليست مشتملةا على ما يضر جسم الإنسان، هو كونها طيبات لا ضرر فيها ولا إثم

لوقت وهي في ا، ن طريق غير مشروع حتى تضر بالمعاني الروحيةولا هي اجتُلهبتَ م

 :ه قولأي: إنها صادرة من الل الرازق المنعم على حد ما سبق في، سه من الرزقنف

لاا في المعني بالأمر ه متصوإذا تأملنا هذا السؤال الإنكاري وجدنا چٹ  ڤچ
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ل: إنما أمرتكم بهذا؛ نه قاكأ، السابق: خذوا زينتكم.. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 

 ا عليكم. هد أن يحرموليس لأح، وجعلتها طيبة حلالاا ، مجتها لك أخرلأني

ئد ومن  ظيم الذي هو تحبيب مي العالتي نفيدها من ذلك: أن هذا المبدأ الإسلاالفوا

ا الأسلوب يقتضي أن الإسلام يريد من الناس بهذرزق إلى ن الالزينة والطيبات م

وما يقيت من الطعام ، معيشتهم بمجرد ما يستر من اللباس الناس ألا يكتفوا في

لى مستوى في المعيشة أرقى من ذلك هو إولكنه يطلب منهم أن يتطلعوا ، والشراب

ورفعها عن المستوى الحيواني الذي يكفي فيه ، إعطاء النفس حقها من المتاع الحسن

وابتغاء ما لا ، فوذلك كله بشرط عدم الإسرا ، ني ما يحقق البقاءأدأقل القوت و

 وبأنه )طيبات(. ، فه بأنه )زينة الل(وصيخرج عن 

ئد أيضا: أن هذا المبدا يقتضي أن يجتهد الناس وينشطوا  لعمل في اومن الفوا

ا في اياا محتروالسعي؛ ليحققوا لأنفسهم مستوى عال د  ، يشلعما وأن هذا النشاط والجه

وأن تفيد بذلك الحضارة والمدنية ، هماكار في ظهلِّ لابتمن شأنهما أن تزدهر الصناعة وا

ا ورقيًّا ا يجعلهم متنافسين ، تقدما فإن الناس سيندفعون في هذه السبيل اندفاعا

ويحاول ، ويبتكر، ويثمر، فهو يعمل، كُلٌّ يريد أن يرقي ويحيا حياة سعيدة، متسابقين

ما ، فيهوميدان يرضي الل التنافس ، وهذا معتَرك شريف، أن يسبق ويتقدم ليفوز

وقد جاءت خاتمة ، دام في حدود ما رسم الل من عدم الإسراف والخروج عما أباح

أي  چڦ  ڦچ جلز وعقول الل ث يشأن هذا المبدأ متفقة مع ذلك؛ حيم في الكلا
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 چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ چ الزينة والطيبات من الرزق

ع مباح في الدنيا وعندي أن معنى ذلك: أن الزينة والطيبات من الرزق هي متا

ا يوم القيامة أي لا إثمَ فيه يحاسبون عليه يوم القيامة ، للمؤمنين مع كونه خالصا

ا بالمؤمنين؛ ، فيشوب لذتهم به وانتفاعهم م هم الذين لأنهوإنما كان ذلك خاصًّ

ويعرفون كيف يتمتعون بما أخرج ، ولا يخرجون على ما رسم الل، يرعون الحدود

ين الذأو المفروض أنهم هم ، طيباتلوبما رزقهم من ا، ينةالل لعباده من الز

أما غير المؤمن فهو لا يعرف إلا أنه يُرضي  -نهن عيقصدون إلى ذلك ولا يميلو

 ولا حق المنعم. ، حق النعمةعاة مرا ت إلى عه دون التفاامت

هذا هو منهج الإسلام في اللباس والزينة والطعام والشراب والطيبات من الرزق 

ولا ، الطيباتلغير ولا إسراف ولا التماس ، : لا تحريم لما أخرج الل لعبادهعامة

ج من تطلب المتاع الحسن من وجوهه المشروعة س في سبيل ولا بأس بالتناف، تَحرُ 

ا من شأنه أن يرفع مستوى البشرالرالتقدم و ا شريفا ويحقق إلى جانب ، قي تنافسا

 وكمالهم الخلقي. ، ذلك سموهم الروحي
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 ( من الأصول المقررة في الشريعة1)

ة التي تضمنها قول اعدومن الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية تلك الق       

 .)1)وإنما لكل امرئ ما نوی( ، : )إنما الأعمال بالنياتـ صلى الله عليه وسلمـ رسول الل 

، وفيها نفع عظيم للمجتمع، وهي قاعدة ذات أثر فعال في التوجيه والتربية     

وبيان ذلك ، ا الحكم الشرعي في الجمهرة العظمي من أفعال المكلفينويرتبط به

 يرجع إلى ما يأتي: 

ا وإثباته، ير هذه القاعدةقرفران على تاالقرآن الكريم والسنة المطهرة متض - 5

 أصول هذه الشريعة المحكمة. صلاا من أ

ڇ      چ  چ  چ   چ  الزمر:لى في سورة عاقوله ترد في القرآن الكريم و فمما

وفي ، (3، 2)الزمر:  چڎ   ڎ  ڈ  ڈ   *ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

وفي ، (25 )محمد  چڄ  ڄ  ڃ     ڃ     ڃ  ڃ   چ  چ  چ چ سورة محمد:

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  چ سورة البينة:

 (.  9)البينة:  چہ  ہ   ہ  ۀۀ

                                                 

الإمارة،  ، كتاب:«صحيحه»(، ومسلم في 5/0/5، كتاب: بدء الوحي، )«صحيحه»أخرجه البخاري في  )5(

 (، من حديث عمر بن الخطاب رضي الل عنهما..3/5959/552« ... )إنما الأعمال بالنية: »باب: قوله 
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الإخلاص والنية مال هو واضحة في أن أساس الأع، وكثير غيرها، تفهذه الآيا    

م على بإدخال اللا چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ والآية الأخيرة تقول:، لصالحةا

ولكن ، الفعل الواقع بعد )أُمروا( وكان الظاهر أن يُقال: وما أمروا إلا أن يعبدوا

ف ليعم الكلام جميع الأفعال التي يفعلها المكلفون واكتفت الآية ، المفعول حُذه

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  چ وهي، راد الوصول إليهاي يُ غاية التبذكر ال

فكأنها تقول: إنهم أُمروا   چہ  ہ   ہ  ۀڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ

فتصير بذلك ، بأن يقصدوا بكل فعل يفعلونه إرضاءا الل تعالى وابتغاء وجهه

 ت لل خالصة. اعبادم كلها أفعاله

ا لأن المعول علي -ومما ورد في السنة المطهرة     فإن كان خيراا؛ ، دقصه هو التقريرا

ا ، قُبهلَ وأُثيب صاحبه عليه ـ له وق –احبه وحمل ما فيه من وزر رُد على صوإن كان شرًّ

فأما الذي هي له ، وعلى رجل وزر، ولرجل ستر، )الخيل لثلاثة: هي لرجل أجر: ـ صلى الله عليه وسلم

من  (2)يلهافما أصابت في ط، (5)فأطال لها في مرج أو روضة، أجر فرجل ربطها في سبيل الله

أو شرفين ، (3)ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفاً، المرج أو الروضة كانت له حسنات

                                                 

د  للتنزيه والترفيه، وفيه الماء والخضرة.5 (  ( المرج: ما عُد  للرعي وفيه الكلأ والعشب، والروضة: ما أُعه

 ل به للدابة لتتمكن من الرعي مربوطة.هو الحبل الذي يطو -بكسر ففتح فيها -الطيل الطول (2)

ا. وشرفاا أو شرفين أي:شوطاا أو شوطين، البخاري عن (3) أب هريرة،  استنت الفرس. عَدَتْ إقبالاا وإدبارا

 (.2555ك / المساقاة، ب / شرب الناس والدواب من الأنهار )
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ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرُد أن يستقيها كان ذلك له ، كانت آثارها وأرواثها حسنات له

، فهي له ستر، ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، ورجل ربطها تغنيًا وتعففاً، حسنات

) ورجل ربطها فخرًا ورياءً ونواءً لأهل الإسلام فهي له وزر(
5

(. 

ا: ت غرفت الشريعة منه بغرضين وأنكرد اعتروق، فالتصرف هنا في مال مملوك    ضا

ات رض الأول موافق لمصلحة الجماعة العامة من حيث هو تبرع بأداة من أدوفالغ

إذ إن صلاح ، إلى المتبرع ويترتب عليه مصلحة خاصة تابعة، سبيل اللالجهاد في 

وإن كان ، في نفسه وماله وأهله وسائر مرافقهح العامة سيعود عليه بجزء من الصلا

ا في الحظ العام بل يستحبه ويندُب ، ومثل هذا يرضاه الل تعالى، هذا الحظ مغمورا

لى إواد السابقين ا أمثال هؤلاء الأجإذا كثر فيهإليه؛ لأن الأمم إنما تستقيم وتَصْلُح 

وإن كان ربط خيله ، وصاحب الغرض الثاني، العاملإصلاح سبيل االمكرمات في 

فإنه مقبول محمود؛ لأنه احتفظ بمال ، ظوظ الدنيان حابتغاء مصلحة له وحظٍّ م

وأن يستره الل فلا ، ينميه ويدخر مصالحه ويبتغي به العفاف واتقاء عادية الزمان

ا لما يريده الشارع؛ وإنما كان ه، ينكشف بالحاجة إلى الناس فقا ا حسناا موا ذا قصدا

اد أقوياء ن أفروالأمة التي تتكون م، مُسْتَمَدي من صلاح أفرادهان صلاح الأمة لأ

                                                 

اب من الأنهار ، كتاب: المساقاة، باب: شرب الناس والدو«صحيحه»أخرجه البخاري في  )5(

(، من .2/052/55، كتاب: الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة )«صحيحه»(، ومسلم في 3/553/23.5)

 حديث أب هريرة رضي الل عنه.
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هي الأمة القوية السعيدة. أما صاحب الغرض ، سعداء ليسوا عالةا على مجتمعهم

، الفخر والرياءحين أراد ، الثالث فإنه ابتغي حظا دنيويًّا صرفا لا تعترف به الشريعة

ءا لأهل الإسلام  ا لمعاداتهم  -وابتغى عداء للحق ومناوأة له حين ربطها نوا أي قصدا

 ولا يرضى به الل فهو على صاحبه وزر. ، وذلك ينافي الإسلام -ومناوأتهم

أن في وسع المؤمن أن يقصد مع الامتثال لل في تأدية العبادة أو  وبهذا يتبين - 2

ا تابعا تصرال شريطة أن يكون ذلك على ولكن ، فيه حظ من حظوظ الدنيا، اف قصدا

 ويتفرع على ذلك أمثلة مما ذكره أهل الفقه: ، وغير منكَر في الشرع، الحظ معتَرفاا به

، نس بجيرانه وأصدقائهلأ المسجد ابالصلاة فيفمن ذلك أن يقصد الإنسان     

، س بهذا القصدحيث يلقاهم فيه ويتحدث إليهم ويشاورهم ويجالسهم فلا بأ

 وليس فيه ما يفسد نية العبادة أو يشوبها بما هو مناف لها. 

أو بهطْنةٍَ ، أو مرض يتوقعه، الصيام احتماءا لألم يجدهإلى ن ذلك أن يقصد المرء وم

)يا معشر ـ:  صلى الله عليه وسلمقول رسول الل ـ  -مع مبدأ النية الحسنة  -وأصل ذلك ، تقدمت له

ومن لم يستطع ، وأحصن للفرج، فإنه أغض للبصر، يتزوجمن استطاع منكم الباءة فل، الشباب

فقد شرع الحديث أن يقصد الشباب إلى الصوم ، )5) فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء(

                                                 

، كتاب: الصوم، باب: الصوم لم خاف على نفسه العزبة «صحيحه»أخرجه البخاري في  )5(

تحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ، كتاب: النكاح، باب: اس«صحيحه»(، ومسلم في 3/20/5529)=

 (، من حديث ابن مسعود رضي الل عنه.2/5255/5422)



                          
 

 2.  وسطية الإسلام

ا عن الوقوع فيما حرم الل. ، ليكون لهم وجاءا   أي حصانة وردًّ

عاد أو التخفف من أثقال الحياة أو الابت، ن ذلك أن يقصد من الحج رؤية البلادوم    

 كريم:الوفي القرآن ، بذلكفإنه لا بأس ، ناسبهلوقت عن جو لا يبعض ا

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڳ  ڳڳ   چ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   چ :وفيه أيضا، (25)الحج:  چڻ  ۀ

 . (555)البقرة:   چ  چڃ  ڃ  ڃ  چ

ويجد ، لاة يستريح إليها من تعب الدنيال في الصيدخ ـ صلى الله عليه وسلمـ وقد كان رسول الل     

عيني يه: )وجُعهلت قرة لامه عللوات الل وسل صوهو القائ، فيها لذته وراحة نفسه

) ة(لصلاافي 
5

حظ من ، و إليها من متاعب الحياةأا ة بهوالاستراح، فالصلاة عبادة ،)

ومما لم يعده مفسدة ، يه الشارعفذن ا يأولكنه من جنس م، الحظوظ النفسية الدنيوية

  أو شائبة تشوب.، تُفسد

وفي ، أو الاحتماء به من الظلم، تعلم العلم ابتغاء رفعة الشأنفي وقل مثل ذلك     

، أن يذوق لذة العطاء والتفضل -حتاجينغي بها مع الإحسان إلى المدقة يبتالص

                                                 

(، من 05/3542/.، كتاب: عشرة النساء، باب: حب النساء )«سننه الكبرى»أخرجه النسائي في  )5(

 حديث أنس بن مالك رضي الل عنه.
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فو لناس مالنا في العويقول: )لو علم ا، يعفو عن المسيئين إليه (1)وقد كان المأمون

مثل قوله: في والعفو منزلة يندب إليها القرآن ، نايات(ذة لتقربوا إلينا بالجن اللم

ليه واللذة لاستراحة إوا، ةفهو عباد (534)آل عمران: چٿ   ٹ  ٹچ

ليس من الحظوظ المذمومة لأنه هذه العبادة؛ ية لا ينافي به حظ من الحظوظ الدنيو

 ا. نهي عنهالم

اأراد أوفي الفقه: يُستحب الوضوء لمن  أن ينتظر مام يُستحب للإو، ن يبترد به صيفا

جل ويُندب له أن يخفف من الصلاة لأ، للمسبوقكعة كوع حتى يتيح إدراك الرلربا

يفعل ـ  صلى الله عليه وسلمـ وقد كان رسول الل ، ولصاحب الحاجة، وللضعيف، الشيخ الكبير

  .)2))إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن تفُتن أمه(وهو القائل:، ذلك

ا به ذا كان معترفا إالإحسان والتفضل بقبول إرادة الحظ الدنيوي ويقابل هذا  - 3

د إليه أمن الشارع يلَ ص: رفضُ الشريعة ما يَقْصه ، مستترةمن غايات حاب الحه

ويعاقبهم بضد ما ، يعكس عليهم مقاصدهملی فإن الل تعا، ومقاصد ملتوية

                                                 

باس، وأحد عظماء لعخلفاء بني ا( سابع م533 – 50.ه،  255 - 5.2عبد الل بن هارون الرشيد )( 5)

 الخلفاء سيرةا وعلمماا. 

ب: من أخف الصلاة عند بكاء ، كتاب: الأذان، با«صحيحه»أخرجه البخاري في  )2(

 (، من حديث أب قتادة الأنصاري رضي الل عنه..2./5/543)الصبي



                          
 

 4.  وسطية الإسلام

چ  چ  چ   چ بلُاا ملتويةظهم سُ وا إلى حظونهم سلكأرادوا؛ لأ

 (. 542)النساء: چچ

وهي عقوبة ، البشر عقوبة من هذا الجنسلى وقد كانت أول عقوبة أوقعها الل ع   

وقد نهاهما ، لأكل من الشجرةباأبوينا آدم وزوجه بإخراجهما من الجنة لم ا عصيا الل 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى   چ فقد خدعهما الشيطان بقوله:، اعنه

وهو حظ نفسي التمساه ، ( فأرادوا الخلود22راف: )الأع چئا  ئا  ئە   ئە  ئو

لِّه  وهو الإخراج والحرمان .، فعاقبهما الل بضده، من غير حه

السيئة اصد يد أن الل تعالى يعاقب أصحاب المقتفت كثيرة آياوفي القرآن الكريم 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  ك قوله تعالى:ذلومن ، بضد ما قصدوا

وقوله عز ، (52، 55)مريم:  چڇ  ڍ ڇ  ڇ  ڇ    چچ  *چ  

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    *ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ  :اسمه

)فاطر:  چۉ  ې  ې      ې   ې  ى چ (.9.، 4.)يس:   چڃ  چ  چ

43 .) 

، لاستوجب الحدثبت  وصاحبه بما ل ف لأنه لمزوفي الفقه من ذلك: جلد القاذ    

ومن قتل ، دة تأبد تحريمها عليه معتعقد علىفعوقب بأن حُد  هو. ومنها أن من 

م  ثت، يراثالمليرث حُره ومن ، ومن طلق امرأة في مرض موته ليمنعها الميراث وَره
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ا في الحرمد صياصطا لِّ ، دا م ولو في الحه حَرُم عليه أكل صيده ، أو اصطاد وهو مُحْره

فه، ووجبت عليه كفارة مثل ما قتل من الن عَم ظر والنا، وقاطع الطريق تُقطع أطرا

ا  ةٍ أو نحوها متطلعا لو فقأ الجار عينه بعود أو نحوه لم يكن عليه ، لى جارهإمن كُو 

ا، شيء   ۔وكانت هدرا

والمعاقبة ، كام التي تتفرع على أصل المعاملة بضد المقصودلأحلى غير ذلك من اإ    

 وتقدير مقصده. ، لى اعتبار نية الفاعلي عوذلك كله مبن، بعقوبة من جنس الذنب

ساس أل مبدأ يقوم على صة قد قررت بهذا الأسلاميوبهذا يتبين أن الشريعة الإ    

فراد يترتب عليه صلاح كبير لُقي للأويؤدي إلى تقويم خُ ، من العدل والوسطية

 ب الغايات الفاسدة المفسدة. اوتخفيف كثير من مآرب أصح، للمجتمع

مظاهر )الوسطية(  وتبدو، في الصدقة -كتابا وسنة-مسلاومن ذلك هدي الإ -.

  فيها من جوانب عدة:

الإسلام في ذلك التي يشرعها ة المثلى ما يرجع إلى الجود بها نجد أن الطريقيفف - 5

ا -هو  -بالباذل إلى أن يصبح هي بذل الذي لا ينتهي ال أو أن يخرج ، فقيراا محتاجا

حال غيره يُصلح إنسان لا معنى لأن والسر في ذلك أنه ، لثالثر من ثعن نسبة أك

ثم إن الباذل الذي ينشط للبذل وتقوى ، بما يُفسد به حال نفسه أو حال من يعولهم

ويَسْلَم معه من عوامل التطلع وتعلق النفس بما ، ويستريح إليه قلبه، عليه نفسه

تلك سجايا النفوس فيما يعتاده ، ويُبقي لنفسه الأكثر، قللأإنما هو من يبذل ا، بذل



                          
 

 0.  وسطية الإسلام

، ينلمقتر الباخلينوسطهم الذي لا عبرة بما قد ينزل عنه من اوفيما هو شأن س النا

 اد المبرزين. فإن التشريع عادة إنما يكون للوسط ومالأجوعنه من افع ولا بما يرت

 .وما هو شأن الكافة، عليه الكثرة

 نحو رائع: آني على قرالنة المطهرة تطبيقا للمنهج انب في السويتجلى هذا الج

أو  -)خير الصدقة ـ قال:  صلى الله عليه وسلمحكيم بن حزام أن رسول الل روى أبو هريرة و    

وهذا تعبير تصويري جميل عما لا يرهق ، ، )1) (نىهر غ  ظما كان عن  -أفضل الصدقة 

كل أفإما أن يُراد مثل قولهم )فلان ي، وتأويله البياني على أحد جهين، ب المالصاح

ا لى الغيرعوالعادة أن النفقة ،  ظهر يدي( أي أنني أنفق عليهعلى  لا تستغرق إلا جزءا

وأما أن يكون على معنى ، وليس الشأن فيها أن تستنفد المال كله، مقارباا من المال

لا من أمامه وما هو ، حب المال يبذل صدقته من ظهر الغهني وما يتخلف عنهاأن ص

ر لكان جانباا خلفيًّا لا جانبا أماميًّ مفهو يعطي الفضل ، مقدمته في   ا.نه وما لو صوِّ

إلى فرسول الل يرشد الناس ، فإن المراد به واضحنى المعأويل ومهما يكن ت      

االص ثير من في كوقد كان يرد ، دقة التي لا يضار معها المتصدق مادة ولا روحا

صدقات: فمن ذلك ما رواه مسلم وغيره عن لسّن من الحيان ما يخرج على هذا الأا

                                                 

(، 2/552/5420)، كتاب: الزكاة، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غني «صحيحه»أخرجه البخاري في  )5(

يَ «صحيحه»ومسلم في  فْلَى، وَأَن  الْيَدَ الْعُلْيَا هه  السي
نَ الْيَده  أَن  الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مه

، كتاب: الزكاة، باب: بَيَانه

ذَةُ ) يَ الْآخه فْلَى هه قَةُ وَأَن  السي
 (.5234/ .5./2الْمنُفْه
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ا لهعتق عأجابر بن عبد الل من )أن رجلاا  فرده عليه ، لم يكن له مال غيره، بدا

وعن جابر ، )5) (بن عبد الل بثمان مئة درهم.ه نعيم تاعواب، ـ صلى الله عليه وسلمـ  رسول الل

فقال يا رسول الل ، يمثل البيضة من الذهبـ  صلى الله عليه وسلمـ  ي تى النبأيضا: )أن رجلاا أ

ثم ، وجعهابه لأفلو أص ـ صلى الله عليه وسلمـ ي فحذفه بها النب، ركت لي مالا غيرهاما تهذه صدقة 

   . )2)ناس.(.على الحدكم فينخلع من ماله ثم يصير عيالاا أقال: ينطلق 

ا إلى     وفي هذا الحديث يُلمح من الرجل المتصدق معنی يقرب من أن يكون تطلعا

ا بما تصدق به: ما تركت لي مالا غيرها، ما أنفق وتشوقاا د تداعوالا، إذ يقول معتدًّ

، مئ إلى أن نفسه تبعت هذه الصدقة؛ لأنها كل مالها على هذا النحو ينبئ أو يوبه

كل خرجت عن ذا إف، والنفس البشرية نزاعة إلى أن تملك، وليس له من بعدها شيء

فهي ، بهوارتباط ، نوع اتجاه إليها وكان له، رجتإلى ما أخما تملك عادت فتطلعت 

يه رد مه علسلاولعل هذا بعض السر في أن الرسول صلوات الل و، تذكره وتعند به

ا فيه شيء من العنف ت فحذف البيضة الذهبية حذفة لو كان، هذه الصدقة ردًّ

فكأنه ، وتكلم مع هذا بما قال غير مخاطب به ذلك الرجل، الرجل لأوجعتهصابت أ

ا لعدم الرضا بفعلهعأ ثم بين  للناس سر عدم قبول مثل ، رض عنه وأهمله إظهارا

                                                 

، وَإهنْ لَمْ ، كتاب: الخصومات«صحيحه»أخرجه البخاري في  )5( عهيفه العَقْله  وَالض 
يهه فه ، باب: مَنْ رَد  أَمْرَ الس 

مَامُ )  (.2/525/2459يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهه الإه

 (.9/53/3544، باب: ما جاء في كراهية رد من جاء سائلاا )«شعب الإيمان»أخرجه البيهقي في  )2(
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: وهذا أي -صاحبها عالةا على الناسصبح هذه الصدقة بأن ذلك يؤدي إلى أن ي

 أسلوب لا يصلح عليه المجتمع؛ لأنه إذا كان قد سد  خلة فقد فتح خلة. 

وقريب من هذا الصنيع ما روي عن أب سعيد الخدري من أنه دخل رجل     

ثم ، فأمر له بثوبين، فطرحوا ، ـ  الناس أن يطرحوا ثياباا صلى الله عليه وسلمفأمر النبي ـ ، المسجد

ـ  فصاح به رسول الل، فجاء فطرح أحد الثوبين، السلام على الصدقةحث  عليه 

ا عقب ذه الصدـ  له صلى الله عليه وسلمفرفْض رسول الل ـ  )1) ـ: )خذ ثوبك.( صلى الله عليه وسلم قة كان سريعا

قوة العزم وشدة عن وكان على سبيل الصياح بالرجل ورفع الصوت المنبئ ، الفعل

فإن الشطر قسيم ، مالهشطر ن وما ذلك إلا لأنه لا يريد أن ينزل الرجل ع، الحزم

أتاه د كان قلو طبيعته البشرية بأن يقاسم في ماله وفي الناس من ترضى وقل  ، مساو

ا عليه، بح مالگا إياهأصهذا الوجه من الصدقة؛ لأنه على  وله الأولوية في ، وحريصا

ا.  ا ونفسا  أن يتمتع به حس 

ـ  في أن  صلى الله عليه وسلمل ـ ي استأذن الرسولذومن الأحاديث المشهورة حديث الرجل ا   

ليه فلم ينزل حتى بلغ الثلث فَقَبهل منه رسول الل أن عفأبى ذلك ، يتصدق بماله كله

فه أن الثلث كثيرثلث وعيتصدق بال ، ان بهايُسته لا ةبيركبة عالية ه نسأي أن، )2)، ر 

                                                 

 (.2/525/50.9لرجل يخرج من ماله )، كتاب: الزكاة، باب: ا«سننه»أخرجه أبو داود في  )5(

، «صحيحه»(، ومسلم في 4/3/2.43، كتاب: الوصايا، باب: الوصية بالثلث )«صحيحه»أخرجه البخاري في  )2(

 من حديث سعد بن أب وقاص رضي الل عنه.، (3/5292/5025كتاب: الوصية، باب: الوصية بالثلث )
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 دها. عنينبغي أن يقف الحد الوسط 

ٺ  چ  يقول الل عز وجل:إذ ، ريمكالنبوي مأخوذ من القرآن الالهدي ذا وه    

ء:  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ )الإسرا

ٿ    چ بالنهي في قوله:  مرتبط چٹ  ٹ  ڤچ :فإن قوله تعالى، (25

تَجعَْلْ يدَكََ  ولَاَى أن يكون مرتبطاا بقوله: ﴿ يتفق في المعنولا  چٿ   ٹ  ٹ

فإذا جاء ، لحسرة والندم على ما فاتهلأن المحسور هو من أصابه الغم وا؛ ﴾ مَغلُْولةًَ 

فه وتضييعه، اللوم وهو في حسرته وغمه لا من قبل منعه ، كان ذلك من قبل إسرا

 وقبضه. 

ۇٴ      ۋ  ۋ    ۈۆ  ۈ  ۆڭ  ڭ  ۇ     ۇچ :لىذلك قوله تعاومن 

ا ضة واجبة تصفها الآية الكريمة بأنهيفالزكاة فر، (545)الأنعام: چۅ     

ولكنها مع هذه العناية تنهی ، إلى إخراج هذا الحق يوم حصادهوتندب ، حق للزرع

فإن ذلك فيه معنى ، ولا تستحب للناس أن يزيدوا عما قدره الل، عن الإسراف

ا فإن علىتظهار لاسا دة الزيا الشارع؛ ولذلك يقول المالكية إن الشارع إذا حدد قدرا

وتارة تكون ، لصلاةا لزيادة فيفتارة تكون مبطلة كا، على ما حدده تكون بدعة

، هي عبارة المالكية، الشارع(على وعبارة )الاستظهار ، كالزيادة في الزكاة، مكروهة

ا لمن يفعل ذلك بمن يستظهر بشيء أي يحتاط به.   تشبيها
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  *ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  چالى: تعقوله ومن 

ء:  چ  یئى  ئى    ئى  ی    ی  (. .2، 20)الإسرا

الصدقة لمن  يجعل الإسلام الحق الأول في، إلى المتصدق عليه وفيما يرجع -ب 

 )5) )وابدأ بمن تعول(ـ   صلى الله عليه وسلمـ   وذلك بقوله رسول الل، يعوله المتصدق

، وجعل له الأولية والتقدم، نفقه الرجل على نفسه صدقةما يـ  صلى الله عليه وسلمـ  بل جعل النبي

قال تصدق ، دينار)أن رجلًا قال يا رسول الله عندي أب هريرة: يث يدل على ذلك حد

قال تصدق ، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك، قال عندي آخر، به على نفسك

قال: أنت ، قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر، قال عندي آخر، به على ولدك

 )2). أبصر به(

فرد رسول ، عن الرجل الذي تصدق بالعبد، من طريق مسلم، وفي حديث جابر

 صلى الله عليه وسلم طى صاحبه ثمنه. قالأعوباع العبد لنعيم بن النجام و، قتهصد ـ  صلى الله عليه وسلمـ   الل

أهلك عن فإن فضل ، فإن فضل شيء فلأهلك، له: )ابدأ بنفسك فتصدق عليها

                                                 

(، 2/552/5420باب: لا صدقة إلا عن ظهر غني )، كتاب: الزكاة، «صحيحه»أخرجه البخاري في  )5(

يَ «صحيحه»ومسلم في  فْلَى، وَأَن  الْيَدَ الْعُلْيَا هه  السي
نَ الْيَده  أَن  الْيَدَ الْعُلْياَ خَيْرٌ مه

، كتاب: الزكاة، باب: بَيَانه

ذَةُ ) يَ الْآخه فْلَى هه قَةُ وَأَن  السي
 حزام رضي الل عنه.(، من حديث حكيم بن 5234/ .5./2الْمنُفْه

 (، بسند حسن..3/95/232، كتاب: الزكاة، باب: الصدقة ظهر غنى )«السنن الكبرى»أخرجه النسائي في  )2(



                          
 55  وسطية الإسلام 

ـ   كأنه، )1) وهكذا(، رابتك شيء فهكذان ذي قفإن فضل ع، رابتكذي قشيء فل

 خرى بعد هذه القرابات. واحي الأالن بذلك إلى يَشير صلى الله عليه وسلم

ذلك أن الصدقة يُعبر  بها عما ينفقه المرء ، دي النبوي إيحاء بمعنی كريمهذا الهوفي 

فليس في ، كما يُعَبر  بها عما يبذله المرء للفقراء والمساكين، هله وقرابتهوأعلى نفسه 

لفقير وإشعار له بأنه حين يأخذ ل لهذا التعبير إذن ما يزعمه بعض الناس من إذلا

فإن لفظ الصدقة مأخوذ من ، رح كرامتهبه وتُج  خذ ما يهونيأالمال من الغني 

ويضع ماله في الموضع ، الصدق؛ لأن واجب المتصدق أن يتحرى الصدق في فعله

جته حافكما لا يكون الإنسان حين يضع ماله في ، الذي يناسبه على ترتيب الاحتياج

بته متقبأو حاجة أهله و مته أقرا ن أنفق و كرامة ملاا ما فيه إهانة له أو جرح لكرا

ا لكرامة أصحاب المراتب التالية لهم من ، عليهم فكذلك لا يكون هذا إهانة ولا جرًّ

ڳ  چللفقراء إذ يقول: قات حق والقرآن يعبر بأن الصد، الفقراء والمساكين

 ( ونحو ذلك. 24)المعارج: چڳ

أفعال المعروف عامة ق على أبعد من ذلك؛ حيث أطل ـ صلى الله عليه وسلمـ وسع النبي وقد ت   

وإنما ، وأمر هذا مشهور معروف، )2) فقال: )كل معروف صدقة(، صدقةاسم ال

                                                 

، كتاب: الزكاة، باب: الابتداء بالصفقة بالنفس ثم أهله ... «صحيحه»أخرجه مسلم في  )5(

(2/050/55..) 

(، من حديث 5/55/0225كل معروف صدقة )، كتاب: الأدب، باب: «صحيحه»أخرجه البخاري في  )2(
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نطوي علي معنی من معاني الإذلال أو تأذكره لبيان أن كلمة الصدقة كلمة كريمة لا 

عالى: ته ولوإنما ظنوا خطأا من مثل ق، اعمينكما زعمه بعض الز، الإهانة للفقير

ہ    ہۀ      ۀ  ہ  ہ   ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻچ

فقالوا: هذا المال المأخوذ المسمى صدقة جُعهل ، (523التوية: ) چھ  ھ

فالصدقة ، وإنما يطهر الشيء ويزكيه إذا نفي عنه خبثه ورذاله، طهير والتزكيةلتسبباا ل

ت وأصحاب الهمم اولذلك يتحاماها أهل المروء، المأخوذة هي رذال المال ونفايته

، من آل بيتهعلى أحد يقبل الصدقة لنفسه ولا  لا ـ صلى الله عليه وسلمـ وكان رسول الل ، العالية

 صرف إليه الزكاة ألا يكون هاشميًّا. تُ اء فيمن قهع على ذلك اشتراط الفروتف

ويغمزون ، مهانة وتحقير، يقولون هذا في معرض أن الصدقة بالنسبة إلى الفقراء    

قراء دعاة اب الفببذلك هذا المبدأ الإسلامي منتفعين بالخلابة التي يخلب بها أل

ليها من ستولى عوالحقيقة أنه لا مهانة في الصدقة ولا تحقيراا إلا إذا ا، مذاهب معينة

لا يعمل لان أو قادر على الكسب ولكنه كس، لا يستحقها من غني لا حاجة له بها

 صلى الله عليه وسلمـ وفي ذلك يقول رسول الل ، م الصدقة على هذينقد حر  والإسلام ، ولا يحتال

 وذو المرة هو القوي القادر على الكسب. ، )1) (لا لذي م رَّة سوي  )لاتحل الصدقة لغني و

                                                                                                                            

، كتاب: الزكاة، باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل «صحيحه»جابر رضي الل عنه، وأخرجه مسلم في 

 من حديث حذيفة رضي الل عنه.، (5229/.2/05نوع من المعروف )

من الصدقة وحد الغنى ، كتاب: الزكاة، باب: الترغيب في النكمن يعطي «سننه»أخرجه أبو داود في  )5(

، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء من لا تحل له الصدقة «جامعه»(، والترمذي في 2/555/5034)
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تهذيب أنها ومزكية أن من ش، ون الزكاة أو الصدقة مطهرة للناسكومعنی     

ة من جلب المودة الزكاوتنميتها بما في ، النفوس وتنقيتها من الشح والأثرة

، وودهم إياهم، اء إليهمفكان نفوس الأغنياء تزداد وتنمو بانضمام الفقر، والصداقة

ثر يكفهو بذلك ، يره ليعينه ويقوم في حاجتهإلى غفي حاجة ، والغني مهما كثر ماله

لهم: )المرء قليل بنفسه كثير اد في قوعلى حد المعنى المر، ويقوى من ضعف، من قهل ة

 بإخوانه(. 

ل الل شيئاا وهو خبيث أو ل، لفقيرها لثم إن الل تعالى أحل  
بات؟ يس من الطيفهل يُحه

ولكن يَحْرُم هذا المال ويخبث إذا ، مال طيبا قصارى القول أن الصدقة في ذاتهو

 أو ألحف في سؤاله. ، أو سأله في غير حاجة، أخذه غير مستحقه

المكلفين تبته على مستوى و مرعلمناطه  صلى الله عليه وسلمـ  رسول اللوتحريم الصدقة على     

لأن الرسل يجب أن يكونوا في مرتبة من بغناه النفسي واعتماده القوي على ربه؛ و

وقد عل مهم ، الصون يكونون بها في حماية من أن تتوجه إليهم الظنون أو الشبهات

وليس كل ما مُنهع ، (25)هود: چ  ڀپ    پ  پ      ڀ  ڀ چ ا لأقوامهم:الل أن يقولو

ا إلى فساد فيه أو خبث  نسبة إليه. بالعتبار آخر فقد يكون ذلك لا، منه الرسول راجعا

ا هو لأن فإن منعهم من الصدقة ،  الل عليه وعليهمل بيته صلىأما آ لهم سهماا مقررًّ

ولذلك قرر الفقهاء أنه ، م به أغنياء غير مستحقين للصدقةهف، سهم ذوي القربی

                                                                                                                            

 بْنه عَمْرٍو رضي الل عنهما، وقال الترمذي: 3/33/092)
ه
 اللَّ 
 «.حديث حسن»(، من حديث عَبْده
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صدقة وكانوا فقراء جاز صرف الزكاة وال، قهم من بيت المالب حإذا مُنهع أهل القر

ج فيه ولا غضاضة رل طيب ليس عليه ححلاء فهو بالنسبة له ومن جاز له شي، لهم

 منه. 

رهاو إخفأ، لصدقة وإظهارها إعلان اوفيما يرجع إلى -ج    نرى ، ائها واسرا

لان الصدقة إعفقد يكون ، أن لكل موضعه ويرشد إلى، الإسلام يبيح هذا وذاك

ا به القدوة وإثارة حميٌ  د يكون المقام يقتضي وق،  الناسد فية الجووإظهارها مقصودا

ر  أو قصد المخُرج البعد ، طيت لذي احتياج طارئ بعد غنيعكما إذا أُ ، ابهالإسرا

  ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹچ  الكريم:وفي القرآن ، عن مظاهر الرياء والتفاخر

ث ديوفي الح، (2.5)البقرة:  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ

أنه ما ك، )1(له ما أنفقت يمينه()ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماالشريف: 

ويقبلها ، لانية يدعو إلى الصدقة عكثيرة كان فيها رسول الللسنة مواطن  افي

 كما يفعل الناس الآن في دعوات الاكتتاب والتعاون. ، علانية

وأن الحكم الوسط العادل ، عو إلى هذا وذاكيدولا شك أن ظروف المجتمع فيها ما 

 روف بما يناسبه. هو ملاحظة كل من هذه الظ

                                                 

(، من 5/503/0520حش )، كتاب: الحدود، باب: فضل من ترك الفوا «صحيحه»اري في أخرجه البخ (5)

  ب هريرة رضي الل عنه.حديث أ
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 وليوأ، أن الإسلام لم يُغفل شأن أهل الهمم، بقي مما أريد ذكره في هذا المقام    

ئم الصادقةال فقد أباح لأمثال هؤلاء ، ى المألوف للناستوهم فوق المسن الذي، عزا

صة أن يتجاوزوا الحدود المعتادة وينفقوا من أموالهم ات خاارولاعتب، وفهمفي ظر

وذلك إنما رضيه الإسلام في ظروف تقتضي ، خرجوا منها كلها ما شاءوا ولو

، ثقة به، خاصةنفق لمالفرد ادون اعتداد بأمر ، حظة حال المجتمع عامةلاالتوسع وم

ا  فعلی هذا يحمل كل ما ورد في الكتاب ، ضيق ولن يتغير قلبهن يأنه لإلى واطمئنائا

منا.   أو السنة مما يخالف ما قد 

م إليهم المهاجلأنصار في شأن اك قوله تعالى ذلفمن      ئې  چرون: حين قَده

على فإنه مدح لهم بأنهم ، (5)الحشر:  چئې  ئى  ئى   ئى     ی    ی

لم يكن وإذا ، خصاصتهم وفقرهم وحاجتهم يؤثرون المهاجرين على أنفسهم

نى ولا بعد بقاء الكافية لأنفسهم وذويهم. عن ظهر عطاؤهم   غه

في المجتمع الإسلامي يومئذ هي ئة في هذا يعرف أن الظروف الطارن المتأمل ولك    

بل أن يشعر المهاجرون الذين ، التي أوحت بأن يكون الجميع أمام المال سواء

ا فيها عوض، خرجوا من ديارهم وأموالهم ، وفيها حنان وإيثار، بأنهم قد وردوا دارا

ليس معهم إلا طعام ومثل هذا كما لو كان قوم في رحلة فانقطعت بهم السبل و

ا حينئذ أن يشتركوا في هذا الطعام لكلٍّ نصيب، مملوك لبعضهم ، فإن لهم جميعا

ولذوي الهمم العالية والإيثار منهم أن يجودوا بأنصبتهم على غيرهم ولو كان بهم 
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 خصاصة. 

  بالقليل لفقرهم: صدقينويقول الل تعالى نعياا على قوم يسخرون من المت

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ې  ى  ى  ئا    چ

، (5.: بة)التو چئې   ئې  ئې   ئى    ئى  ئى  ئۈئۇ  ئۇ          ئۆ   ئۆ  ئۈ

ـ إذ سأله  صلى الله عليه وسلمنبي ـ ول الهم الذين ورد ذكرهم في قهدهم فالذين لا يجدون إلا ج

) الصدقة أفضل؟ فقال: )جهد المقُهل(أي سائل 
5

وهذا خلق ينبغي أن يُشجع ، )

لى القليل إفإن القليل ، الجهادوفي ظروف ويرسخ في المجتمع ولا سيما عند النوازل 

حث وإن المثل الذي يضربه المقُل حين يجود بالقليل له تأثيره وسحره في ، كثير

 الجود والتعاون. ن على قادريال

)سبق درهم مائة قال:  ـ صلى الله عليه وسلمـ وعلى هذا ما ورد عن أب هريرة من أن رسول الل      

وما روي عنه أيضا من أن  )2) هما(فتصدق بأجود، ألف درهم: كان لرجل درهمان

فقال لامرأته ، ته وقوت صبيانهولا قإالأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده من 

                                                 

، من حديث ( ..2/525/50، كتاب: الزكاة، باب: الرجل يخرج من ماله )«سننه»أخرجه أبو داود في  )5(

 أب هريرة رضي الل عنه، بسند صحيح.

 ه ابنوصحح، ( .9/95/292، كتاب: الزكاة، باب: جهد المقل )«المجتبى»أخرجه النسائي في  )2(

 (.4/55/2443خزيمة: )
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مي الصبية چ  :فنزلت هذه الآية، )5)وقرب للضيف ما عندك، وأطفئي السراج، نَوِّ

ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  

 .(5)الحشر: چی     ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى    ی

ئعة في أمثال هذه الظروف ما يروى عن عمر بن الخطاب أنه ومن      صور البذل الرا

ـ فقال رسول الل ، بالصدقة فجئت بنصف ماليـ  صلى الله عليه وسلمـ   قال: )أمرنا رسول الل 

)يا أبا فقال: ، وجاء أبو بكر بكل ما عنده، فقلت: مثله )ما أبقيت لأهلك؟(: ـ صلى الله عليه وسلم

، . فهذه نفوس عالية يُقبل منها)2) )أبقيت لهم الله ورسوله(قال:  ؟(أبقيت لأهلك، بكر

ومثل عمر وأب بكر وغيرهما من كبار الصحابة رجال ، ولا يُحمل الكافة عليها

بل وراء ، ولهم أهداف وراء المال، لياغايات عوأصحاب مبادئ و، تازموا عأول

يكونوا من الملومين  ولا أن، فلا يمكن أن يغير قلوبهم بذل، سرهاأالدنيا ب

 .  المحسورين مهما بذلوا

وعنده أبو   ـ صلى الله عليه وسلمـ  كنت عند النبي)قول:ذ يث ابن عمر إيوما أبدع ما يفيده حد

خلالا وأدخل في ثقبها تها أي ثب -وعليه عباءة قد خلها في صدره بخلال، بكر

لي  ما، فقال: يا رسول الل، إذ هبط عليه جبريل عليه السلام -قهالتمزا به يشبكه

                                                 

، ( 3/5024/2294) إيثاره، كتاب: الأشربة، باب: إكرام الضيف وفضل «صحيحه»أخرجه مسلم في  )5(

 من حديث أب هريرة رضي الل عنه.

، كتاب: المناقب، باب: في مناقب أب بكر رضي الل عنه «جامعه»أخرجه الترمذي في  )2(

 (.5/9.4/5952حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم: ) ، وقال الترمذي: هذا(9/054/30.9)
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أنفق علي  ماله قبل ، ر وعليه عباءة قد خللها بخلال؟.. قال: يا جبريلا بكری أبأ

وقل ، كر الصديق السلام بأباقرأ على الل تعالى يقول لك: ، اا فقال: يا محمد، الفتح

، ذلك صلى الله عليه وسلمقرك هذا أم ساخط؟. فقال له النبي في فأبا بكر نت علي  يا له: أراضٍ أ

أأسخط على رب؟ أنا عن رب راض. وكررها ، ا رسول اللوقال: ي، فبكى أبو بكر

 .)1) ثلاثا..(

 أولئك هم خير البرية. ، أولئك الذين رضي الل عنهم ورضوا عنه

                                                 

 (.529/.«: )الحلية»، وأبو نعيم في ( 5/52/500«: )معجمه»أخرجه ابن المقرئ في  )5(
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 الزواج سنة من ال نن الطبيعية-5

ولذلك ، بد منها في بقاء النوع الإنسانيفالزواج سنة من السنن الطبيعية التي لا -5

،  طبيعة تحبب إليهما الاجتماع والتقاربعلىلاًّ من الرجل والمرأة الی كهي أ الل تع

 :فقال، على الناس منبها إياهم إلى أنه آية من آياته الدالة على قدرته وحكمتهتن  وام

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  چ

 (. 25)الروم: چڱ  ڱ    ڱ ڳ  ڳ  ڱ    ڳگ  ڳ

الى ى العلامة أو العلامات الدالة على قدرة الل تععنوكلمة )آية( أو )آيات( بم

مهم إلى الأشياء هتمارآن الكريم في مواطن تنبيه الناس وتوجيه افي القوحكمته ترد 

ها للناسعالى الكبرى التي خلقها الل ت ں  ڻ  چ تعالى: ل قوله مثمن ، ويسر 

ے  چ  ( ..22)الروم:  چڻ  ۀ  ۀ  ہڻ   ڻ  

 (. 23)الروم: چے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  چ

 (. 24)الروم:  چئا    ئە  ئە

ڈ  ژ      ژ  چ(.. 29)الروم:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ

)آل عمران:  چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ

ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ ، (552
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ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

 (. 504)البقرة: چچ  چ

بين اوج والارتباط تزال سنة وهذا كله يدلنا على أن القرآن الكريم ينظر إلى    

التي لا تقل في وله قيمته الكبرى ، ال والنساء كأمر عظيم له خطره الكونيالرج

يل واختلاف اللاعتبارها ولا في إيحائها بعظمة الل تعالی عن السموات والأرض 

، ك من الآيات الكونية العظمىذلوغير ، واختلاف الألسنة والألوان، رالنهاو

لى أنها إمبتدئاا ذلك بالتنبيه ، على عبادهها الى بهذه النعمة التي أنعمتعذا امتن  الل لهو

أي الأمن ، مبيِّناا الغاية والفائدة التي تعود عليهم منها وهي )السكن(، اتهمن آيآية 

لاًّ منهما كُ أنها أن تجعل لة التي من شة المتبادوجين والثقالذي يرفرف على كل من الز

ثم )المودة( ، مستسلماا استسلام من يأوي إلى سكنه، ساكناا إليه، حبهصامطمئناا إلى 

فيجعل كلا ، الطبيعية التي يربط بها بين الزوج وزوجهوهي صلة الحب والجاذبية 

ا بصاحبه الرحمة( التي تكون ( ثم، بهفي قرالمتاع والسرور يجد أكبر ، منهما سعيدا

هي العاطفة التي لا تكمل سعادة الإنسان إلا إذا ، وتلك المودة، نتيجة لهذا السكن

ءهوي، يحنو عليه، أحس بأن له نصيباا منها في إنسان بجانبه ءه وضرا ، شار كه سرا

 ويحتمل معه أثقال الحياة راضياا طيب النفس. 

 وفي حكم الخلق والتكوين. ، في سنة اللها هذه هي )الزوجية( وتلك مكانت
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 الزواج رابطة مقدسة -3

وتتفق كل ، هذه الرابطة العظمی رابطة مقدسة بر الل تعالىعتولذلك ي     

فتقديسها ليس من الأمور التي تتغير ،  في ذلكالرسالات التي جاء بها أنبياء الل

ئع، بتغير الرسالات يدخل تحت تطور  اولا مم، وليس مما يُنسخ في شريعة من الشرا

أو تغير المكان أو يخضع لفلسفة نظرية أو واقعية تحاول إبطاله أو تشكيك ، الزمن

ا بأنها ة النكاح( دَ قْ )عُ ، والقرآن الكريم يسمي رابطة الزوجية، الناس فيه إشعارا

د القلب قْ  عَ كد هذا المعنى أنه استعمل فيؤوقد ي، رابطة وثيقة يجب الحرص عليها

بي  چ ي كلمة )العروة(؛ حيث يقول:وهمن هذه الكلمة   الإيمان كلمة قريبةا على

تج  تح  تخ  تم  تى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي  

ق غليظ(؛ ثم إن القرآن يصف رابطة الزوجية أيضا بأنها )ميثا، (290)البقرة: چجح

 ات: حيث يقول في شأن الزوج

ل لفظ ، (25)النساء:  چڤ  ڤ  ڤ    ڦچ مع أنه يَسْتَعمه

وفي العهود التي يأمر ، وبينه وبين رسله، عالی بينه وبين خلقهالل تد الميثاق في عه

مالات قوله الاستعومما جاء من هذه ، برعايتها عامة بين الناس بعضهم وبعض

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ   گ  گ  گ  گ چ  :تعالى

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   چ  ، (.)المائدة:  چڱ

)آل عمران:  چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ 
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)آل  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀچ  ،(55

ثيق التي أخذها ا(  في شبل جاء التعبير بلفظ )ميثاقاا غليظا ، (.55عمران:  أن الموا

ٱ  ٻ  ٻ  چ  في سورة الأحزاب: تعالىإذ يقول الل،  على جميع أنبيائهالل تعالى

ٺ  ٺ  ٺ    ٺٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀ

في شأن ا( )ميثاقاا غليظا : فالتقاء التعبير بقوله تعالى، (.)الأحزاب: چٿ

وأن هذه ، الزوجية وشأن النبوة والرسالة له إيحاؤه العظيم بقداسة هذه الرابطة

عظم أنظر القرآن إلى حد أن يُعبر عنها بلفظ يُستعمل في صلت في سة قد والقدا

 . لى أنبيائه أجمعينعالى إد الل تهو عهية والمقدسات الإله
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 فصم الزواج ليس مما يحبه الله - 2

والرحمة وقد كان من الطبيعي أن يأتي التشريع الإسلامي الذي هو تشريع الفطرة     

وكان من ذلك أن ، وهذا الميثاق الغليظ، ظة على هذه الرابطةمتمشياا مع روح المحاف

وأنه وإن كان أباحه ، الشرع أفادنا بأن فَصْم هذا الميثاق الغليظ ليس مما يحبه الل

العلاقة لا يمكن معهما فساد في ا لما يمكن أن يقع بين الزوجين من نفور أو يرا تقد

ومع وضع كثير ، قط مع كثير من التحفظفإنه أباحه بهذا القدر ف، أن يقيما حدود الل

 من العقبات في سبيل تمامه. 

أو لسبب لا يعترف به ، فمن ذلك أن العلماء أجمعوا على أن المطلِّق بدون سبب     

ا، ير السنة المرسومة للطلاقعلى غوالمطلِّق ، الشارع ، آثم متخذ آيات الل هزوا

السنة ق لم تُرَاع فيه بطلاا علم إذـ صلى الله عليه وسلمـ  وكان رسول الل ، ب اللتاب بكلاعمت

وفي   )1)وأنا بين أظهركم(لى وقال: )أتلعبون بكتاب الل تعا، شروعة غضبالم

ٹ  چ  ق من سورة البقرة يقول الل عز وجل في أثناء بيانه لأحكامه:الطلايات آ

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ

، (235: قرةالب) چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چڃ   ڃ  ڃ

ومن أن ، قة الزوجيةبعلابوا ن يتلاعمن أم زواج وتحذير لهللأ قوية مناشدة وهي

 حدود الل. ها أو يتعدوا في، يعبثوا بأحكام الطلاق

                                                 

، كتاب: الطلاق، باب: الثلاث المجموعة، وما فيه من التغليظ «المجتبى»أخرجه النسائي في  )5(

 هما، بسند ضعيف.(، من حديث محمود بن لبيب رضي الل عن0/542/3425)
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فقد روى ،  المرأة أن تسأل زوجها الطلاق بغير سبب مشروععلىوكذلك يحرم       

)أيما امرأة سألت زوجها ل: ـ قا صلى الله عليه وسلمبي  ـ عن الن، ضي الل عنهعن ثوبان رأبو داود 

  )1) .طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة(

وما من امرأة تسأل زوجها الطلاق ، وفي رواية أخرى: )المختلعات هن المنافقات

 .)2) رائحة الجنة( -أو قال -من غير بأس فتجد ريح الجنة 

جين خلاف فلْنبعث حَكَماا ومن ذلك أن الل تعالی عل منا أنه إذا شجر بين الزو     

وألا نلجأ إلى ، محاولين إصلاح ما بينهما، من أهل الزوج وحَكَماا من أهل الزوجة

بل قال بعض العلماء: إنه ، فصم هذه العلاقة إلا إذا لم يكن هناك مندوحة من ذلك

ما عليهولكن ، ينهماالإصلاح بهما عياإن أجين قا بين الزويفرأن  ليس للحكمين

م: هل له أن يفرق في الحاكواختلفوا أيضا ،  الظالم منهما بظلمهعلىيشهدا  حينئذ أن

وفي هذا ، فمنهم من قرر أنه ليس للحاكم ذلك، بين الزوجين بما ينهيه إليه الحكمان

)ل ابن حزميقو
3
):  

                                                 

، كما في الإحسان، كتاب: النكاح، باب: معاشرة الزوجين «صحيحه»أخرجه ابن حبان في  )5(

(5/452/4554.) 

 (، بسند صحيح.3/454/5550، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في المختلعات )«جامعه»أخرجه الترمذي في  )2(

م(، عالم موسوعي، 5204 - 554هـ، 490 - 354أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ) )3(

وفيلسوف و متكلم، وأبرز فقهاء المذهب الظاهري. ومن أشهر مصنفاته: )المحلى( و)الملل والنحل( 

 و)الالتباس فيما بين أصحاب الظاهر وأصحاب القياس(.
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قالة ولا في شيء من الآيليس في ا ، ولا أن ذلك للحاكم، سنن أن للحَكَمين أن يُفرِّ

فصح أنه لا ، (504)الأنعام: چ  ئېئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ   ئېچ  وقال عز وجل:

ته إلا حيث جاء النص ولا ، يجوز لأحد أن يطلق على أحد أن يفرق بين رجل وامرأ

 . صلى الله عليه وسلمولا حجة في قول أحد دون رسول الل ، بوجوب فسخ النكاح فقط

ا له، لاق الذي يكرهه الشرعلطفهذه عقبة أخرى في سبيل ا    ، فيضعها تعويقا

 وتثبيطاا عنه. ، ولة لدرء أسبابهومحا

ر لم يقع فيه بين الزوجين  طُهْ وقد نُههيَ الأزواج أن يطلقوا أزواجهن إلا في، هذا   

ة  عودوفيه حيلة وتلطف قد يفضيان إلى، ن الطلاقعوفي ذلك تعويق آخر ، اتصال

رأة إذا حدث بينهما ما يقتضي فصم ل والموذلك أن الرج، الزوجينين الصفاء ب

ا، دة النكاحعق ، رلقها في طهليطالرجل حتى تطهر وانتظر ، وكانت المرأة حائضا

وإقبال فترة الطهر للمرأة ربما كان ، وفترة التوتر ستنتهي، فإن حدة الغضب ستهدأ

من شأنه أن يصلح عاطفة الزوجين أو يخفف من حدة الخلاف يًّا جنسيًّا ياا فطراعد

غط ى ذلك على أسباب نفورهما إلى ، فطرة والجنسالاعي ا اجتمعا تلبيةا لدإذف، بينهما

ا ث، حد بعيد لكنه قد مسها واتصل ، م عاد الزوج فوجد أنه وإن كانت المرأة طاهرا

وهكذا يفوت ، بها فليست صالحة؛ لأن يوقع عليها الطلاق الآن فينتظر فترة أخرى
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ذلك  )لعل الله يحدث بعدولا ندري ، وينقمع به غضب، وقت طويل يندرئ به شر

  أمراً(.

وجعل للزوج ، لاث مراحللى ثومن ذلك أن الل تعالى جعل الطلاق المشروع ع   

فقد حرم عليه ثة أما بعد الثال، أن يراجع زوجته في كل من المرحلتين الأولى والثانية

ته إلا إذا تز  ثم طلقها.، غيرهوجت بامرأ

 لل وهي انفصام عقدة النكاح. وفي ذلك كله إبعاد للنهاية السيئة التي لا يحبها ا     

لصفاء ينتهزهما الرجل بإرادته وبحكم اادة  لاستعرصتيناء فففيه إعطد فأما العد    

فليس عليه إذا ، ت في العدةالإذا كان الطلاق رجعيًّا والمرأة ماز، سلطانه الزوجي

أو  ،ما إذا كان الطلاق بائنااأ، ويعيدها إلى عصمته، أراد إلا أن يراجعها بنيته

عادة الحياة الزوجية بينهما برضاهما إفإنهما حينئذ قادران على ، خرجت من العدة

ويُحْسَب عليه ما كان من ، ولالأيكون بمثابة امتداد واستعادة للعهد ، وبعقد جديد

وبهذا يظل كل ، نتينن اثنتين فاثوإ، إن واحدة فواحدة، الطلاق في العهد الأول

عارفاا أنه لم يبق له من النهاية المخيفة إلا خطوة أو ، ا بهمعتدًّ ، منهما معتبرا بما كان

ويحجز نفسه عن الوقوع فيما وقع فيه من قبل حين ، فيخشى أن يخطوهما، خطوتان
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حياة كثيراا في وقد جربنا هذا ، ورأى التراجع عنه خيراا له، فعل ماندم عليه

ا لم يكونوا من قبل لقات الثلاث ملهم من الطحيث يحرصون على ما بقي ، الأزواج

فيعيشون هادئين وتصفو لهم الزوجية بالتسامح والمحاذرة والبعد عن ، يحرصون

 تضخيم الخلاف. 

ر الأزواج الآهي جف، وهي الطلقة الثالثة، أما الحالة الأخيرة    خرين ديرة بأن تُذَكِّ

ثم ، وجت من بعدهرأة تزوالرجل عادة لا يطيق أن يسترد ام، مثل هذا المصيرب

ا ، ألا يطلق الثالثة إلا إذا كان لابد  من ذلكعلى فهو يحرص ، طُلِّقت وكان متأكدا

وأن واقع حياته أو حياة زوجته يفرض هذا ، من أن مصلحته في القطيعة النهائية

 الانفصال الدائم. 
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 الزواج عقد دوام واستقرار - 4

وأن ، دوام واستقرار أن الشريعة الإسلامية تعتبر عقد النكاح عقد وهذا هو السر في

وإنما يلجأ إليه حين يكون استمرار العلاقة ، وحكمه الحظر، نسخه خلاف الأصل

ة في مثل ذلك وأن الرحم، أو مفضياا إلى ما حرم الليلاا الزوجية بين الزوجين مستح

اة زوجية ديدة لاستئناف حيوجين بالتفريق فرصة جزتقتضي أن يُمنح كل من ال

 ة التي لم تَعُدْ صالحة. ايالحجديدة غير هذه 

ز عوفي قوله ، )1) الل الطلاق(لحلال إلى )أبغض ا: ولهفي قالسر فهم ومن هنا ن

)النساء:  چک    ک  گ           گ  گ  کڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  کچ وجل: 

)النساء: چگ  گ  گ  ڳ  گژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  کچ، (39

532.) 

                                                 

بن ماجه في (، وا2/299/25.5، كتاب: الطلاق، باب: كراهية الطلاق )«سننه»أخرجه أبو داود في  )5(

 ( بسند ضعيف.5/092/2255، كتاب الطلاق، )«سننه»
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 الخلاصة -1

 وجعلها نعمةا من نعمه ، ية أقام الل عليها العالمأن الزواج سنة فطر -5

 العظمى على الناس.

 وأن الدين يعطي هذه الرابطة ما تستحقه من قداسة وعناية. -2

وأن تظل مصدر سعادة وتعاون على البر ، . وأن الل يحب لهذه الرابطة الدوام -3

 ومصدر نفع للناس.، والتقوى للزوجين

ة هذا الرابط فيضع الحواجز في سبيل هذا وأنه تعالى يكره أن تنفصم عرو   -4

وبعد تمكين من ، ولا يبيحه إلا بعد بذل جهود كثيرة للحيلولة دونه، الفصم

 الفرصة تلو الفرصة لمراجعة النفس. 

، ورحمة بالناس، وأنه بعد هذا كله يبيحه مراعاةا لواقع الحياة في بعض ظروفها -9

ا للمجتمع من علاقة قد أصبحت فاسدة س يئة لا تجدي على أصحابها ولا وتخليصا

وتمكيناا لكل من الزوجين أن يجرب حياة زوجية جديدة لعلها تكون ، تجدي عليه

 وأنفع للمجتمع. ، أحسن حالاا وأسعد لهما
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 تمهيد مهُم   -5

هي التي تكون موافقة الطبيعتهم ، إن الأحكام التي تُشرع للناس ويصلح عليها شأنهم    

والمجتمع الطبيعي في ، ولا مُصادهمة لهذا الواقع، لا مُنكهرة لهذه الطبيعة، وواقع أمرهم

وقد هيأ الل كل واحد منهما ، ان وفي سائر أنواع الحيوان يتألف من الذكر والأنثىالإنس

فجعل للذكر ما ، وبقاء التناسل، والتي لابد منها لحفظ النوع، للوظائف التي تُطلب منه

والتفكير ، وللأنثي ما لم يجعله للذكر في تفاصيل البهنيْة والتكوين الجسماني، لم يجعله للأنثى

ومن أنكر ذاك فإنه ينكر الواقع المشاهَد المعروف للخاصة ، والاتجاه العاطفي، العقلي

وإنما نقصد بما ، ولا تنفع معه مناقشة.. وما لهؤلاء نكتب، ولا يجدي معه قول، والكافة

وأن يُبعدوا عن أنفسهم ما بطل ، نكتب أن نوجه الحجة إلى الذين يريدون أن يعرفوا الحق

لا مجرد التسليم ، ات حبا في الإيمان عن طريق العلم والعقلعليها من الشكوك والنزع

 والقبول. 

وهو أن طبيعة الأنثى ، فإذا سل مت أيها القارئ _ عن اقتناع وإيمان _ بهذا المبدأ   

وأن اختلاف هاتين الطبيعتين قصد به في الوضع الإلهي الحكمي ، غير طبيعة الذكر

وتنظيماا ، حفظاا للنوع، ستند إليه في الحياةتهيئة كلٍ من الصنفين لوظيفته التي ت

وأن ، سل مت أيها القارئ بذلك فلك أن تستمر في قراءة هذا الفصل إذا-للمجتمع

ته حتى نصل إلى النتيجة أو ، أما إذا كنت غير مقتنع بهذه المقدمة، تتابعني في خطوا

ذي تشعر فيه فخير لك أن تطوي هذا الفصل وتريح نفسك إلى اليوم ال، بهذا المبدأ

 بأنه الطبيعة والواقع الملموس.
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 اختلاف ببيعة كل منهما-3 

والنقطة الأخرى بعد هذا أن نقول في أسلوب السؤال: أي الجنسين قد أُعطهى     

َ خُص  بها في الخلَْق دون الجنس الآخر؟. وأي الجنسين قد 
القوة الجسدية؟. ولمه

وهل يتلاءم ذلك في ، لطبيعة على هذا النحو؟ولم هيأته ا، أُعْطهيَ النعومة والرخاوة؟

 حكم الطبيعة مع تحميله الأعباء التي تستلزم القوة والخشونة؟ 

وإذا كانت الطبيعة تقتضي التوزيع العادل الملائم فما الذي يلائم الرجل من     

 الأعمال ؟ وما الذي يلائم المرأة؟ 

ن الذي يوافق على أن الطبيعة وأظن أن الجواب على هذه الأسئلة متفَق عليه؛ لأ   

لا مناص له من ، قد هيأت لكل من الجنسين وسائل خاصة للقيام بأعباء خاصة

 قبول ما توصي به هذه الأسئلة من جواب. 
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 أسئلة أخرى-2

 ثم ن أل أسئلة أخرى:

ة أُمٌّ      فهل تحتاج هذه الوظيفة الطبيعة المركبة ، ومربية للنشء، وحاضنة، المرأ

أو ، لى رعاية الطفل في ليله ونهاره إلى تغليب روح العاطفة والرقة والحنانالقائمة ع

مة والسير في نطاق مُحْكَم من المنطق وحكم العقل؟   إلى تغليب روح الحزم والصرا

فهي التي تستقبله وديعة غالية منذ أول ، قد جعلها الل وعاءا للنسل، المرأة زوجة   

وهو في هذا الموطن ، في أخطر مراحل حياتههي الموطن الأول للإنسان ، لحظة

أحوج ما يكون إلى السكينة والمحافظة التامة وتوفير الهدوء لهذا الموطن جسميًّا 

يتأثر بالاهتزازات النفسية كما يتأثر  الجنينإذ إنه من الثابت علميًّا أن ، ونفسيًّا

،  سيئ في جنينهاوأن الحامل إذا أصابها الحزن كان لذلك تأثير، بالرجات الجسمانية

فأي د ، وقد كان العامة من قديم يعتقدون ذلك بالنسبة للحامل وبالنسبة للمرضع

ر أن الأثر السيئ للاضطراب النفسي ، العلم هذا الاعتقاد من الناحيتين بل قر 

 يمتد إلى الأطفال حتى يشارفوا البلوغ. ، الداخلي في البيت

ا: فهل مما يصلح      الكريمأو بتعبير القرآن ، رس الطفل ومنبتهمغ وهي-للمرأةوإذا

وهي بيئته ، وهي موطنه الأول والآخر، (223البقرة: ) چۅ   ۉ  ۉ چ 

هل يصلح  -النفسية التي يجب أن يتوفر فيها الحنان والعطف والرحمة والهدوء

 للمرأة مع هذا أن تعرض للصعاب والمشاق والهزات والاضطرابات؟ 

أهو الرجل وقد ، فمن الذي يجاهد فيه؟، هذا الميدانوإذا خرجت المرأة عن     



                          
 

 525  وسطية الإسلام

ولا يمكن أن تنجح ، عرفنا أن طبيعته التكوينية لا تلائم هذا العمل ولا تصلح له

ا عمل لابد منه وستقوم به ، فيه أم امرأة أخرى حاضنة أو خادمة تُسْتأَجَر فهو إذا

ا، اوهو منها أكثر نفعا ، فأولی به صاحبة الشأن الأول فيه، امرأة ، وأقرب صلاحا

 وأحرص على نشئها. ، رضی لطفلهاأوأعظم طمأنينة و، وهي به أكثر سعادة

ولا يمكن أن يُنسخ ويزول من ، إن الأنوثة مظهر طبيعي له مقتضياته ولوازمه    

ولكني ، الواقع ولو اجتمعت كل العوامل الصناعية أو التكلفية على نسخه وإزالته

الإسلام ما يوحي بأن الأنوثة يلزمها عدم الذكاء أو عدم مع هذا لا أقول ـ وليس في 

ا لضعف ، المعرفة أو عدم الفطنة ـ إن الأنوثة في ذاتها لا يمكن أن تكون سبباا مباشرا

وكم رأينا من النساء عالمات عاقلات حكيمات متدينات ، و دينيأعقلي أو علمي 

والتاريخ ، على وجودهبل ، والقرآن الكريم يفرض ذلك ويدل على إمكانه، عابدات

ا وشرفاا.   يحفظ من الذكريات الطبية لكثير من النساء ما يُعَدي فخرا

، وليس في الإسلام ما يمنع النساء من التفقه في الدين وفي مختلف شئون الحياة 

، على شريطة أن يُحتفظ لهن وللمجتمع بوسائل الصون والعفاف ورعاية الفضيلة

 ويحث عليه. ، ويؤكده، مر بهويأ، بل إن الإسلام يحب ذلك

فالعلم من الفروض ، وفروض كفائية، لكنْ هناك فروضٌ في الإسلام عينية   

، وولاية الشئون العامة من الفروض الكفائية، فلابد منه لكل رجل وامرأة، العينية

وكل مصلحة من ، وتربية الأطفال ورعاية شأن البيوت من الفروض الكفائية

 فهي فرض كفائي. مصالح الأمة العامة 
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غير ، وطبيعة الفرض الكفائي في الإسلام أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين    

ا عينيًّا على شخص بعينه إذا لم يكن هناك من يستطيع أن يقوم به  أنه قد يصبح فرضا

ه على قبول ، ولذلك كان الولاة قديماا يحملون أقدر الناس في نظرهم وأعلمهم، سوا

وكانوا ربما ضربوه أو عاقبوه بغير الضرب إذا امتنع عن قبول هذا ، منصب القضاء

 المنصب. 

لا يجوز لولي  أنه-المبدأ الطبيعي الملائم للحق والعدالة  وهو-الإسلاميوالمبدأ    

الأمر أن يولي على المسلمين في أي شأن من شئونهم من يعلم أن فيهم خيراا منه 

 .)1)من الولاة لم يَرُح رائحة الجنة  وأن من فعل ذلك، وأصلح لهذا الشأن

 

                                                 

(، من حديث ابن عباس رضي الل 223./4/524، كتاب: الأحكام، )«المستدرك»أخرج الحاكم في  )5(

 
ه
صَابَةه مَنْ هُوَ صلى الله عليه وسلم: »عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ  صَابَةٍ وَفيه تهلْكَ الْعه نْ عه نهُْ فَقَدْ  مَنه اسْتَعْمَلَ رَجُلاا مه  مه

ه
 
ه

أَرْضَى للَّ

نهينَ  َ وخانَ رَسُولَهُ وخانَ الْمؤُْمه جَاه»، وقال الحاكم: «خَانَ اللَّ   وَلَمْ يُخَرِّ
سْناَده يحُ الْإه يثٌ صَحه  «.هَذَا حَده
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 منطقية الإسلام -4

 : اولهذا كان الإسلام منطقي  

ا للنظام الذي  -5 حين أراد أن يجعل أحد الزوجين صاحب القوامة والرياسة تحقيقا

ا على المرأة، فاختار الرجل، يقضي بذلك في كل مجتمع ما ا ونظر في ذلك ، وجعله قو 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ فقال:، لهذا المركز على أنه أصلح الشريكين

 (.34: )النساء چپ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

 فهو تفضيل قائم على مبدأين: 

 وهو الأولى به. ، الأصلح للعمل هو الأقوى عليه - أ

فجعل ، ولو أن الإسلام عكس الأمر، الأكبر مسئولية هو الأولى بالسلطة -ب 

امة على الرجل لكان غير منطقي مع مبدئه المقرر في اختيار الأصلح ، المرأة هي القو 

 ولا مع القواعد الطبيعية. ، والأمثل

وحين جعل للرجل حق الولاية في الشئون العامة لم يجعل هذا الحق للمرأة  -2

وأصبر علی تبعاته ، هو أن الرجل أقدر على التفرغ له، وذلك لسبب واضح، ابتداءا 

 إلى أمرين:  وينبغي أن نشير هنا، ومقتضياته
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 أمران مهمان-1

أي الولاية التي لها طابع توجيهي ، أولهما: أن ذلك من شأن الولاية العامة

أما الولاية الخاصة المحدودة في وقتها ونتائجها فقد أجازها كثير من ، وتنفيذي عام

ولا ، ورأوا أنها لا تنافي قواعد الشريعة وأحكامها في ذلك، علماء الإسلام للمرأة

فإن الولاية العامة كما قلنا هي  التي تقتضي التفرغ ، أن هذا إنصاف وقصدشك 

ض في كل لحظة من لحظات ليله ونهاره لأن ينظر في أمر ، التام فولي الأمر العام مُعَر 

فكيف يستطيع أن يباشر مهامه الكبرى في ذلك إن كان ، طارئ أو حكم مفاجئ

، أو إرضاع أو نحو ذلك من شئون المرأة، أو مخاض، امرأة قد أجهدها حمل في بطنها

ولا تحتاج إلى البت السريع ، وهذا يختلف عن الولاية الخاصة التي تقبل التأجيل

 ولا إلى التفرغ التام. 

ليشير بذلك إلى ، الثاني: أننا نقول إن الإسلام لم يجعل للمرأة هذا الحق ابتداء

ا من المجتمعات لم يكن فيه ض أن مجتمعا من الرجال من يصلح للقيام  أنه لو فُره

فإن الأمر حينئذ ، وكان فيه من النساء من تصلح لذلك، بشأن عام من شئون الأمة

لأن ذلك هو الطريق الوحيد ، ولا يأب الإسلام أن تتولى المرأة هذا الشأن، يتعين

أما الضرر الذي يقع بسبب ذلك فمغتفََر في جنب الفائدة ، لتحقيق المصلحة العامة

 . الأعظم

فإن هذه القاعدة إنما ، ولا يُقال هنا أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة
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أما القاعدة التي تُطَب ق هنا فهي قاعدة ارتكاب ، هي: مفسدة كبرى ومصلحة دونها

ا عظيما يصيب الأمة إذا لم تُوَل  المرأة في الحالة ، أخف الضررين ولا شك أن ضررا

 فيجب أن يُغتفر ما هي أدنى منها. ، لضرر أعظموأن مفسدة هذا ا، التي وصفنا

 بل هو ، ومن هذا يتبين أن موقف الإسلام في هذه القضية لا تعنت فيه

 الموقف الذي لابد منه. 
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 شهادة المرأة -9

 وهو: ، وهنا يرد سؤال يردده كثيٌر من الناس 

 جعل القرآن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟  لماذا إذاا     

ڈ   چ وهذا السؤال يشير إلى قوله تعالى في آية المداينة من سورة البقرة:

ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ    ڑژ   ژ  ڑ

 (. 252)البقرة: چ ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ

، وينبغي أن نفهم أن هذه الآية واردة في تنظيم شأن الاستيثاق عند التعامل بالدين   

لى الطريق التي يحسن أن نتبعها عندما يريد شخص أن رشدنا فيها إيوأن الل تعالی 

فمن بين نقط هذا الإرشاد الإلهي أن نستشهد شهيدين من ، ن من غيرهييستد

 استشهدنا رجلاا وامرأتين. ، فإن لم يكونا رجلَين، الرجال

، ونحن نسلم أن الآية جعلت المرأة في هذا الموقف على النصف من الرجل

لا في موقف الأداء.. وتوضيح هذا أن ، مل للشهادةولكن هذا في موقف التح

 الشاهد له موقفان: 

ويعلم كيف ، أي يراها، أحدهما: هو موقفه حين يحضر الواقعة ويشهدها

 وهذا هو موقف التحمل. ، ويقف على التصرف الذي حصل عند حصوله، وقعت

، قاضيوالموقف الثاني: هو موقفه وهو يدلي بهذه الشهادة أمام الحاكم أو ال
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 وهذا هو موقف الأداء.

فليس ما يمنع القاضي ، وهو موقف التحمل، والآية واردة في الموقف الأول

أو الحاكم من قبول شهادة رجل وامرأة في موقف الأداء إذا رأى هذه الشهادة 

ليست ، وبذلك تكون المرأة في موقف الأداء مساويةا للرجل، جديرة بالاعتبار

إذ هي تفرض أن ، دليل على هذا التساوي من الآية نفسهاناقصة عنه. وقد يؤخذ ال

وإذا فالاعتماد عند الحكم هو ، أي تنسی فتذكرها الأخرى، إحدى المرأتين قد تضل

رت صاحبتها أي إن الأمر قد آل إلى الحكم بشهادة ، على شهادة الأخرى التي ذك 

ي في موقف الأداء وبذلك يتبين أن القرآن يُسَوِّ ، رجل وإحدى المرأتين في الواقع

 بين الرجل والمرأة. 

يتطلب ، ثم نعود إلى موقف التحمل الذي يفرق فيه القرآن بين المرأة والرجل

 فنقول وبالل التوفيق ، إشهاد امرأتين في مقابل رجل واحد

، إن موقف التحمل هو موقف استيثاق واحتياط من صاحب الحق لحقه

ويمكنهما أن يتطلبا من ،  سعة من أمرهماوالدائن والمدين حين التصرف يكونان في

 والضمان الأكمل. ، الشهود ما تتحقق به الصورة المثلى

بدليل أن الآية تطلب ، فالموقف هنا موقف احتياط ومبالغة في الضمان

وفي درء ما عسی أن يكون ، ثم تطلب الشهادة زيادة في اتخاذ وسائل الحيطة، الكتابة

 في المستقبل من مشكلات. 
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ا كان شأن المرأة في المجتمع الإسلامي المقُهر لتقاليد العروبة السليمة في ولم

، إذ الرجل هو الذي يغلب أن يكون هو المتعامل، نظره يختلف عن شأن الرجل

ويضرب في الأسواق ، ويدين ويستدين، ويبيع ويشتري، الذي يأخذ ويعطي

مصونة مترفعة عن أن تلي  بالتجارة ونحوها. أما المرأة فالشأن الغالب عليها أنها

وقد جرت العادة بأن تَكهل إلى الرجال ، بنفسها ما يكون فيه امتهان لها أو تبذل

، ولا لضعف يُظن بها، لا لنقص فيها، القيام عنها بمصالحها عن طريق التوكيل

ا عما لا يتناسب مع مركزها. ، ولكن تمكيناا لها من التصون والتحفظ  وابتعادا

كانت المرأة في شئون التعامل ليست بذات سليقة ، كذلكلما كان الأمر 

قادرة على أن تتحمل الشهادات بالدقة التي لا يكون إلا ، وملكة مساوية للرجل

ففرض فيها ـ دون أن يعيبها ذلك أو يغض ، حيث تكون التجربة ومداخلة الأمور

عاملات وأن ذهنها لا يتحفظ كثيراا على صور الم، من شأنها ـ أنها أقل ضبطاا

أن تنساها وتضل عنها؛ لذلك ، فمن شأنها وهي غير مشغولة بها، وملابساتها

أرشدنا الل تعالى إلى أن تُطلب أخرى تنضم إليها عند الاستيثاق وتحمل الشهادة 

فإن ما يتحمل أن ينسی من واحدة بنسبة النصف ، ولهتقَهل  فرصة النسيان، لتؤازرها

ل نسبة هذا الاحتمال أو تزول إذا انضمت إلى وتنز، يقل احتمال نسيانه، مثلا

 الواحدة ثانية. 
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ا ، فليس على المرأة من بأس في هذا، وإذاا  ولا ينبغي أن يُعَد  هذا انتقاصا

ا للرجل، للمرأة وحكم عادل صادر عن ، وإنما هو وضع للأمور في نصابها، أو تمييزا

، مركزها في المجتمع وطبيعة، درس لنفسية المرأة بحسب ما تزاوله من الأعمال

 ذلك المركز القائم على الضن بها أن تُمتهن وتُبتذل. 

ولا أن تُجعل الصيانة ، فلا ينبغي أن يُؤخذ من التكريم معنى التنقيص

 وهما عين التكريم لها والتقديس لشأنها. ، والحفظ نزولاا بمركز المرأة
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 ات في الشريعةالقطعيات والظني

هناك نوعان من المسائل والأحكام يستطيع الناظر في علم الشريعة أن يفرق 

 وأن يهتدي بهذا التفريق في بحثه ودرسه.، بينهما

 النوع الأول:  

الأحكام القطعية التي قام الدليل على أنها ثابتة لا تتغير بتغير الزمان أو 

، في ثبوتها ونفيها لاجتهاد المجتهدينولا تخضع ، ولا يجوز الاختلاف فيها، المكان

 ويمكننا أن نرجع هذا النوع إلى ما يأتي: 

في ثبوته  -أولاا: العقائد القاطعة التي يجب الإيمان بها لقيام الدليل اليقيني

ومن جحد ، وعلى أنها الحد الفاصل بين المسلمين وغير المسلمين، ودلالته عليها

وإرسال الرسل وإنزال ، وذلك كالتوحيد، مشيئاا منها فقد خرج من ربقة الإسلا

والجزاء على ، والبعث بعد الموت، وختم النبوة بمحمد صلوات الل عليه، الكتب

ه عن كل نقصانتالأعمال في الدار الآخرة وأن الل تعالی م ، صف بكل كمال منز 

قائد وأن الرسل لا يجوز عليهم الكذب ولا الكتمان ولا الخيانة إلى غير ذلك من الع

 والتي يخرج من الإسلام إذا جحد شيئاا منها. ، التي يكون بها المسلم مسلماا 

إذ هو ، فليس لأحد أن يجتهد في ذلك وأمثاله؛ لأنه ليس مَحهلاا للاجتهاد

وليس ، حقائق متعينة ثابتة باقية لا تتغير مهما تغير الزمان أو المكان إلى يوم الدين

 و بطلانها. هناك احتمالٌ ما لثبوت تغيرها أ
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ثانيا: الأحكام العملية التي جاءت بها الشريعة بطريقة واضحة حاسمة في 

وذلك مثل وجوب الصلاة والزكاة وصوم ، جانب الإيجاب أو المنع أو التخيير

ا في اليوم والليلة ، رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاا  وكون الصلوات خمسا

وأعداد ركعاتها هي الأعداد ، عروفةوكون هيئة الصلوات هي هذه الهيئة الم

وقذف ، وأكل الأموال بالباطل، المعروفة ومثل تحريم قتل النفس بغير الحق

، ومثل إباحة الطيبات، ونحو ذلك، والإفساد في الأرض، والزنا، الأعراض

 وتحريم الفواحش.. الخ. 

ثالثا: القواعد الكلية التي أُخذت من الشريعة بنص واضح ليس فيها ما 

ا ا أو تفريقا وعُلهمَ أن الشريعة ، أو استُنبطت بعد الاستقراء التام، يعارضه تقريرا

ر( ا لأحكامها وذلك مثل: )لا ضرر ولا ضرا )ما جعل عليكم في ، تجعلها أساسا

، )لا يُعبد الل إلا بما شرع(، )الحدود تُدرأ بالشبهات(، الدين من حرج(

 . )المعاملات طلق حتى يثبت المنع( ونحو ذلك

 النوع الثاني: 

، أحكام أو نظريات لم تجي على هذا النحو الواضح القاطع في وروده ومعناه

على نحو صالح لأن تختلف فيه ، ولكنها جاءت أو جاء ما يدل عليها أو يشير إليها

 أو بالدلالة والإفادة. ، إما لأمر يتعلق بأصل الورود، وتتعدد وجهات النظر، الأفهام

وجعلت منه ، ة موضع اجتهاد المجتهدينيعذي جعلتهْ الشروهذا النوع هو ال
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وتقدير المصلحة ، والتتبع، والاستقراء، مجالاا للنظر والتفكير والموازنة والترجيح

 وأسباب الاختلاف. ، إلى غير ذلك من وجوه النظر، وتغير الحال، والعرف

 ومن هذا القبيل: 

ف النظر في شأن القضاء في جانب المعارف الكلامية: ما كان من اختلا -5

وفي تأويل ما ورد من إثبات الوجه واليد والعين ونحو ذلك لل تعالى على ، والقدر

أو التفويض بإبقائها على ما وردت عليه بدون تأويل مع اعتقاد ، معنى يليق بالتنزيه

وفي إمكان رؤية المؤمنين لل ، (55الشوری: ) چٺ  ٿٿچ  أنه تعالى:

 وجوب التوقف عن الخوض فيما شجر بين الصحابة من وفي، أو عدم إمكانها

 أو إباحة ذلك لمن شاء إلى غير ذلك. ، خلاف أفضى إلى التنازع والحرب

)ب( وفي جانب الأحكام الفقهية: اختلاف الفقهاء في مقدار الرضاع المحرم لقيام 

وفي صحة النكاح ونفاذه ، وفي حكم القصاص في القتل بالإكراه، علاقة زوجية

يِّهاو
وفي القضاء بشاهد ويمين من جانب ، لزومه إذا باشرت المرأة العقد دون وَله

 وغير ذلك من المسائل الخلافية الفقهية.، وفي القضاء بالقرائن، المدعي

ع عليها الأحكام:   )ج( وفي جانب القواعد الأصولية أو الفقهية التي تُفَر 
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وفي العمل بالقياس وفي ، وبم يُنسخ اختلاف النظر في أن القرآن يُنسخ أو لا يُنسخ

ا وفي تقديم أحاديث الآحاد ون الزيادة على ما في الكتاب نسخَ وفي ك، العمل بالعقل

 إلى غير ذلك. ، أو أقوال الصحابة على القياس

 والحكمة في ورود هذين النوعين من الأحكام في الشريعة الإسلامية:  -2

 م والمسائل كلها على نمط واحد. أن أمر الناس لا يصلح إذا جاءت الأحكا

فلا يصلح في أمور العقائد وأصول الدين أن يُترك الناس لعقولهم وأفهامهم 

ولا في ، كما لا يصلح ذلك في حقائق العبادات وصورها ورسومها، وظنونهم

فكان من رحمة الل بالناس أن وقاهم شر ، أصول المعاملات التي تقوم عليها

يعرف من دخلها ومن خرج ، دائرة محدودة واضحة المعالم ورسم لهم، التفرق فيها

أما الفروع التي لا  -وسما بالحقائق الواقعة عن أن تكون محل خلاف أو تنازع، عنها

فلم ، سواء أكانت في الجوانب النظرية أم في الجوانب العملية، يضر الاختلاف فيها

دت لجم، يكن يصلح أمر الناس على توحيدها ولا ، دت العقولولو أنها وُحِّ

وبما ، اصطدمت الشريعة في كل زمان ومكان بما يَجهدي للناس من صور المعاملات

ودرء المفاسد؛ لذلك كان من رحمة الل بالناس ، لابد منه من مراعاة المصالح



                          
 523  وسطية الإسلام 

ا لا ، أن يفتح للعقول مجال النظر، ورحمته في التشريع لهم وأن يجعل من ذلك مددا

 ولما تساير به الشريعة المصالح. ، القضايا والصورينضب معينه لما يجد من 

، يعه من حيث رعاية ما يجب الاتفاق عليهشرويتبين من هذا أن الإسلام توسط في ت

فلم يُنكر حق العقول في النظر والبحث والتطور ، وما يجوز الاختلاف فيه

يُنكر كما لم ، وهي دواعي الاجتهاد، وملاحظة اختلاف العرف والأمكنة والأزمنة

وتكون بها أمة مترابطة متفاهمة على ، حق الجماعة في أن تأتلف على أمور تجمعها

 أصولها. 
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  أسلوب المُشرَِّع

 في العقائد والعبادات والمعاملات

ولها ، إن الشريعة الإسلامية لها ميادين ثلاثة في حياة الناس تصول فيها وتجول

 أسلوبها في غيره.  في كل ميدان من هذه الميادين أسلوب يختلف عن

 أما الميادين الثلاثة فهي :

 ميدان العقائد. -5

 ميدان العبادات.  -2

 ميدان المعاملات. -3

 :وأما أسلوبها في كل ميدان من هذه الميادين فهو على الترتيب 

 أسلوب المخُْبره الواصف. - 5

 أسلوب المنُشئ المجدد.  -2

ب.  - 3  أسلوب الناقد المهذِّ

 بيان ذلك: 

أن العقائد التي يفرض علينا الدين أن نؤمن بها ما هي إلا حقائق ثابتة في  -5

وهي تفترق في هذا عن المبادئ والأحكام التي هي من ، نفسها لها وجود واقعي

وتتغير أحياناا بتغيري الزمان ، قبيل الإنشاء والتي تُشرع للناس بعد أن لم تكن
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وإذا أردنا أن نعبر عن هذا المعنى بالعبارة ، وتقبل النسخ في عهد الرسالة، والمكان

والأخبار لا تقبل ، الفنية عند علماء الأصول قلنا: إن العقائد من باب الأخبار

ير  ولكنه لا يغ، والواقع يخبَر عنه أو يوصَف، النسخ؛ لأن النسخ هو الإزالة والتغيير

والكتب السماوية  والرسالة والوحي، فالألوهية وصفاتها حقائق ثابتة، لا يُرفَعو

والجنة ، والبعث بعد الموت والحساب والثواب والعقاب حقائق ثابتة، حقائق ثابتة

ليس للدين فيها دور يقوم به إلا ، والنار والنعيم والعذاب كل ذلك حقائق ثابتة

ولا هو ، والإقناع بها فلا هو بالذي أنشأها، دور الكشف عنها والاستدلال عليها

 زيلها وينسخها. بالذي يبدلها أو ي

: إن العقائد لا تقبل النسخ ، ولا تتغير بتغير الزمان أو المكان، ومن هنا قالوا

 ولا يسوغ أن تكون محل اجتهاد. 

، ت أنشأها الل تعالىاأما العبادات فهي تختلف عن العقائد في أنها إنشاء -2

 . وطلب من عباده أن يعبدوه بها، وهي أها على صور خاصة، ورسم حدودها

فالصلاة عبادة مُنشْأَة مُؤَل فة من أفعال خاصة وأقوال خاصة على ترتيب 

خاص. والصيام إمساك عن الطعام والشراب وجميع الشهوات في زمان مخصوص. 

 والحج مناسك معينة لها رسومها وأوقاتها وأمكنتها وأركانها وشروطها. وهكذا. 

اقعية مهمة الشرع أن يكشف ومن الواضح أنها ليست كالعقائد أي ليست حقائق و

وهذا محض حقه ، وأنشأها بعد أن لم تكن، ورسمها، وهي أها، وإنما هي صور ركبها، عنها
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ع لعباده ما يعبدونه به، باعتباره هو الإله المعبود وعليهم أن يرجعوا ، فمن حقه أن يُشَرِّ

ا ومكاناا وزماإليه في معرف  ا. نٍ ة ذلك كما  وكيفا

لا يُعبد الل إلا بما )لشريعة في إحدى قواعدهم المشهورةولهذا يقول أهل ا

فالأصل في العبادات والقُرَب أنها ممنوعة حتى يرد من الشارع ما يدل على ، شرع(

ولا يجوز لأحد أن يؤلِّف عبادة من ، ويبين لنا هيئتها ورسومها الخاصة، طلبها

وفي ، د الل بذلكثم يعب، أو يتصرف في صورة من صور العبادة المشروعة، عنده

ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  چهذا يقول القرآن الكريم ناعياا على المشركين 

 (. 25)الشورى: چڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

فكل من أراد ، وبهذا الأصل أُبطهلت البدع في الدين والعبادات وما يتصل بها

ولو كان ، عهومن تقرب إليه بما لم يشر، القرية فعليه أن يتقرب إلى الل بما شرعه الل

ع متلاعب بالدين. ، مظهره طاعة وقربة  فإنه مبتده

ا بدل أربع أو أصلي المغرب ، ومثل ذلك كما لو قال قائل: سأصلي الظهر خمسا

ا بدل ثلاث أو ، أو أجعل الركعة الواحدة ذات ركوعين بدل ركوع واحد، أربعا

أو أصوم شعبان بدل ، أو إلى المدينة بدل اتجاهي إلى الكعبة، أتجه إلى بيت المقدس

وعلى حق المعبود في أن يرسم ، أو نحو ذلك فكل هذا افتئات على الدين، رمضان

 ولا يرتضي سواها. ، طقوس عبادته

فإنه يختلف اختلاقاا جوهريًّا عن ، وأما موقف المشرع في ميدان المعاملات -3
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ي التي وميدان العبادات. إن الشريعة ليست ه، موقفه في كل من ميدان العقائد

ا ، أنشأت للناس صور التبادل والتعاون والتعامل ولكنها جاءت فوجدت صورا

غير موقف الإنشاء والرسم وغير موقف ، الناس بها فكان لها موقف منها يتعامل

أو الإلغاء وهو ، أو التعديل، وذلك الموقف هو موقف الإقرار، الإخبار والوصف

ب(. الذي سميناه في أول هذا البحث )أسلوب الن  اقد المهَُذِّ

ها التي جاءت ءها ومبادوهي لا تتدخل في هذا الميدان إلا بمقدار ما تحمي مُثلَُ 

وربط أفراد ، والرحمة ودفع أسباب التشاحن والبغضاء، من العدل والتيسير، بها

 لا على الإثم والعدوان. ، المجتمع برباط من المحبة والتعاون على البر والتقوى

وقف النبي ــــــــــــــــــن مــــــريع الإسلامي مـــــــدثنا به تاريخ التشـــــــــــإن هذا هو ما ح

وفيها أسواق ولها صور معينة في ، وكان فيها مجتمع، حين قدم إلى المدينة صلى الله عليه وسلم

ء والتع  ، (2(والمساقاة، )5(اون بالمزارعةـــــــــــــــــــامل والتعــــــــــــــــــــالبيع والشرا

                                                 

 دة على دفع الأرض إلى من يزرعها، على أن تكون الغلة بينهما على ما شرطا.( المزارعة: معاقَ 5) 

 حراسة وغيرهما بجزء شائع من ثمره. -ة: هي دفع الشجر إلى من يصلحه ( المساقا2)
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لَم(1( والمضاربة  ، (5)والهبة، (4)والرهن (3(والقرض ، (2(والس 

فلم يكن رسول الل هو الذي أنشأ ذلك باسم ، وغير ذلك، (6)والعمري

ولم يُنزل الل تعالی في شيء من هذا آية أو آيات تضيف إلى ما كان ، الشريعة

المعاملة وإنما كان موقفه موقف الناقد المهذب فقط هذه ، لوناا آخر لم يكن

ولا اعتراض عليها وهذه ، فهي مقبولة، تحقق مصالح الناس ولا ضرر فيها

أو تنافي الفضيلة وما ، المعاملة فيها ضرر بينِّ أو تؤدي إلى الشحناء والبغضاء

فهي غير مقبولة وهذه المعاملة ليست ، يجب من التعاون على البر والتقوى

ا كلها، خيراا كلها نا أن نخلصها إلى الخير أو نتجاوز فإذا استطع، وليست شرًّ

ا، عن بعض ما فيها من الضرر أو الغرر ملاحظةا للصالح العام  وأخذا

، فلا بأس من الترخيص بها، بجانب التيسير على الناس وتقدير حاجاتهم

 والنزول على حكم العرف والمجتمع في قبول التعامل عليها. 

                                                 

 المضاربة: هي عقد شركة في الربح، بمال من رجل، وعمل من آخر، ويكون الربح بينهما على ما شرطا. (5)

(2) . ن آجلاا ، وفي المثَُم   السلم: اسم لعقد يُوجب الملك في الثمن عاجلاا

 مالاا على أن يكون ديناا عليه پرده هو أو مثله لك.القرض: هو أن تعطي غيرك  (3)

م بحق يمكن أخذه منه. (4)  الرهن: هو حبس مال مُتَقَوِّ

وَض في الحال. (9)  الهبة: هي تمليك العين بلا عه

 العمري: هي هبة شيء مدة عمر الموهوب له أو الواهب بشرط الاسترداد بعد موت الموهوب له. (0)
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من مجتمع المدينة ووجه ، أي موقف الإسلام، ـ صلى الله عليه وسلمهذا كان موقف الرسول ـ 

 التعامل فيه. 

ومن هنا نرى أهل العلم بالشريعة كما وضعوا في جانب العبادات القاعدة التي 

وهي )لا يُعبد الل إلا بما شرع( وضعوا في جانب المعاملات قاعدة أخرى ، ذكرناها

 مقابهلة لها تقول: )المعاملات طلق حتى يرد المنع(.

الأصل في العبادات البطلان » :مة ابن قيم الجوزيةوفي هذا وذاك يقول العلا

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل ، حتى يقوم دليل على الأمر

والفرق بينهما أن الل سبحانه وتعالى لا يُعبد إلا بما شرعه ، على البطلان والتحريم(

حقه هو ورضي به وحقه الذي أ، فإن العبادة حقه على عباده، على ألسنة رسله

الل  ىولهذا نع، فهي عفو حتى يحرمها، وأما العقود والشروط والمعاملات، وشرعه

وهو تحريم ما لم يحرمه والتقرب إليه ، سبحانه على المشركين مخالفة هذين الأصلين

، والحرام ما حرمه وما سكت عنه فهو عفو، فإن الحلال ما أحله الل، بما لم يشرعه

عاملة سكت عنها فإنه لا يجوز القول بتحريمها فإنه سكت فكل شرط وعقد وم

وهناك أمر ينبغي ألا يغيب عنا ونحن بصدد ،  نسيان وإهمالة من غيرعنها رحم

ذلك هو ما اصطلح ، الناس يتعاملون بها ىموقف الإسلام من المعاملات التي رأ

ـ  صلى الله عليه وسلمسول ـ الفقهاء والأصوليون على تسميته بالترخيص فإنه مع الاعتراف بأن الر

وتقدير ما تدعو إليه ، قد نظر إلى بعض المعاملات نظرة أساسها الرفق بالناس
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فأباح هذه المعاملات مُغْضياا عما يلابسها من بعض ، الحاجة من تسامح وتيسير

فإننا نجد الجمهرة الكبرى من علماء المذاهب الإسلامية ، الغبن أو الغرر أو الجهالة

ا على خلاف  يقفون أمام هذه المعاملات موقف من يعتبرها استثناءا وترخيصا

ويرتبون على ذلك أن أحكامها خاصة لاتنسحب على غير الصور ، القواعد العامة

: هذه رخصة والرخصة يُقتصر ، التي وردت فيها ولذلك يكثر في كلامهم أن يقولوا

ويضعون الشروط والأوصاف للحالة التي ، ولا تتعدى موضعها، فيها على ما ورد

وهذا مسلك فيه من ، ورد فيها الترخيص بعينها حتى لا ينتقل الحكم إلى غيرها

ومظاهر التطور الزمني ، الحرج والتضييق ما لا يتفق وروح التشريع في المعاملات

 في الحاجات والضرورات. 

وهو يُعَدي عكس القضية التي شرحناها آنفا من أن المعاملات على الإباحة حتى 

ع لم يستعمل أسلوب النهي العام المطرد في المعاملات حتى يسوغ فالشر، يرد النهي

ا إنما العموم ، لنا إذا رأينا صورة تخرج على هذا العموم أن نعتبرها استثناءا وترخيصا

وإذا.. فالمنع من ، الأصلي للإباحة وما جاء على خلافها فإنما هو التعديل والاستثناء

إلى غير الصورة أو الصور الممنوعة بعض الصور هو منع جزئي شخصي لا يسري 

فكيف يُعتبر ما وراء هذه الصورة أو الصور استثناء وهو لم يدخل في ، مهما تعددت

ا وإحلالاا بعد التحريم والفرض أنه هو ، عموم وكيف يُعتبر ترخيصا أي تخفيفا

لِّ مصاحب له من قبل بمقتضي الإباحة الأصلية، القاعدة وبمقتضي ، وأن حكم الحه
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 عدة الآنفة الذكر في المعاملات؟ القا

وهي كون الأصل في المعاملات الحل يجعلنا نقول إن ، منطق هذه القاعدة

. ، الذي حرم هو الذي استُثني من الحل  ويبقى كل ما وراءه حلالاا

ا بالمعنى الذي ذكروه أي استثناء لبعض ، على أننا لو سلمنا أن هناك ترخيصا

م كما يق فإن للمشكلة حلاًّ فقهيًّا آخر هو أن نأخذ برأي ، ولونالصور من أصل مُحَر 

إذا فهم هنالك أسباب أعم من الأشياء التي ، من يجيز القياس على الترخيص

 علقت الرخص بالنص بها. 

والذين ، )5(لأب حنيفة ااَ فقاة مثلاا جائزة عند الجمهور خلاويوضح هذا أن المسا    

أن رسول ، لبخاري ومسلم عن ابن عمريجيزونها يعتمدون على حديث أخرجه ا

، على أن يعملوها من أموالهم، ـ  دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها صلى الله عليه وسلمالل ـ 

)شطر تمرها صلى الله عليه وسلمولرسول الل 
2

وأبو حنيفة يقول إن المساقاة مخالفة لأصول ، )

بنة، ممنوعة وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها وهو ، وبيع ما لم يُخلق (3)منها المزا

                                                 

م( إمام أهل الرأي بالعراق. ورأس المذهب الفقهي .0. - 05و  هـ 592 - 52) ( أبو حنيفة النعمان5) 

 الحنفي. -الشهير 

(، 3/552/2.22، كتاب: الشروط، باب: الشروط في المعاملة )«صحيحه»أخرجه البخاري في (2)

 (.5995/.3/555)، كتاب: المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة لجزء من الثمر والزرع«صحيحه»ومسلم في 

بنة: هي بيع تمر مجذوذ3) ا( -مقطوع-( المزا  .تخميناا -كيلاا أو مجازفةا بمثله على النخل )خرصا
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ولكنها ، قال الجمهور نعم إنها مخالفة للأصول، )5(عروف عند الفقهاء بالمخابرةالم

 رخصة ثابتة بهذا الحديث. 

فالذين يرون أن الرخصة يُقتصر فيها على ما ورد ، ثم اختلفوا في محل المساقاة 

قالوا لا تكون المساقاة إلا في النخل فقط؛ لأن المحل الذي ورد فيه الترخيص هو 

الذين يُجيزون القياس في الرخص قالوا: تجوز المساقاة في كل أصل ثابت و، النخل

بل زاد المالكية أنه في ، أو ما شابه ذلك، من نخل أو كرم أو رمان أو تين أو زيتون

حالة الضرورة تجوز المساقاة حتى في الأصول غير الثابتة كالمقاتي والبطيخ مع عجز 

فعمدة من قصرها على : (2(ول ابن رشدوفي بيان سبب الخلاف يق، صاحبها عنها

وأما مالك ، النخل أنها رخصة فوجب ألا يُتعدي بها محلها الذي جاءت به السنة

 فرأى أنها رخصة ينقدح فيها سبب عام فوجب تعدية ذلك إلى الغير(. 

وقد بين  الشاطبي، وبهذا يتبين أنه يُقاس على الرخص
في كتابه الموافقات  (3)

ض في نصوصها أو معقولها خصوص ما، الشريعة عامةذلك حيث ذكر أن  ، وإن فُره

                                                 

المخابرة: هي المزارعة والمقاسمة في الأرض على نسبة من المحصول مثل مؤاجرتها بالثلث، أو الربع، أو (5)

 .أي شيء

م( فيلسوف، ومتكلم، وفقيه، وطبيب، 5555 – 5520هـ،  959 – 922الحفيد) -أبو الوليد -( ابن رشد2)

 وقاضي قضاة قرطبة. والشارح الأكبر لأرسطو.

م( محدث، وفقيه، وأصولي، ولغوي، ومفسر 5355ه  52.الشاطبي أبو إسحاق، إبراهيم بن موسی ) (3)

 للقرآن صار عَلَماا على علم مقاصد الشريعة، الذي بلوره بكتابه )الموافقات(
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يا، فهو راجع إلى عموم ، (2)والقراض، وضرب الدية على العاقلة، )5(كالعرا

ة، والمساقاة فإنها راجعة إلى أصول حاجية أو تحسينية أوما ، وأشباه ذلك (3)والمصرا

 (4)الحقيقةفلا خاص في الظاهر إلا وهو عام في ، وهي أمور عامة، يكملها

وقد علق على ذلك شارحه المرحوم الشيخ عبد الل دراز بقوله: فعموم النهي عن 

وعدم مسئولية الشخص عن فعل غيره وفساد المعاملات المشتملة على الجهالة ، (5)الغرر

ولكن لما كان لها في الواقع علل ، يشمل بظاهره هذه المسائل، في الثمن أو الأجرة مثلاا 

ا لحكم العموميات المذكورةمعقولة تجعل ح وقد أخذت حكمها المعقول ، كمها مغايرا

، أطلقوا عليها أنها مستَثناة وقالوا: إنها خاصة، على خلاف حكم ما يشملها في الظاهر

ا أُثبتت على أصول من مقاصد الشريعة الثلاث( .  وهي في الحقيقة قواعد كلية أيضا

يح مع اشتماله على ما يقتضي تحريمه وبهذا يتبين أن تسمية الفقهاء لبعض ما أُب

                                                 

يا: هي بيع ما (5)  في رؤوس النخل من الثمرة المدركة بالتمر اليابس. العرا

عليه يأخذه العامل من  القراض: هو أن يعطي الرجلُ الرجلَ المال على أن يتجر به على جزء معلوم يتفقان (2)

 ربح المال.

 المصرية: هي الناقة التي تُصَري ضروعها لتجمع فيها اللبن، تحسينا لها في عيون المشترين( 3)

م( أحد أبرز أعلام الفكر الإسلامي 5595 - 5554ه( ) ..53 - 5352ر محمد عبد الل دراز )دكتو( 4)

 في القرن العشرين.

الغرر: هو ما يُوهم بأنه ليس بموجود، أو ما كان مجهول العاقبة، لا تُعلم عاقبته، على غير عهده ولا ثقة،  (9)

 أو الخطر الذي لا يُدرى أيكون أم لا.



                          
 

 534  وسطية الإسلام

)رخصة( إنما هي تسمية ملاحَظ فيها مجرد مغايرة حكم الصورة المباحة لمقتضي 

وإلا فهي في الحقيقة أصل كلي متفهق مع روح التشريع في التيسير ، النهي الشامل لها

 ودفع الحرج. 

ا فقهيًّا  في دراسة وثمرة هذا البحث أننا نستطيع أن نرسم على ضوئه منهجا

 يقوم على دعامات ثلاث: ، المعاملات الحديثة

، الدعامة الأولى: حق المجتمع الإسلامي أن يبتكر ما شاء من ألوان المعاملات

وأن يجاري النشاط الاقتصادي العالمي بالمساهمة فيه حسب الطرق الحديثة دون 

ا خاصة من الم، تحرج عاملات لا وأن الل لم يُوجب على الناس أن يلتزموا صورا

ناا من ، يتجاوزونها وليست الصور التي يبحثها أهل الفقه والحديث إلا ألوا

ل فيها في ظل أصول الشريعة  المعاملات يمكن أن يُضاف إليها ويُحذف منها ويُعَد 

 وحفظ النفوس والأموال والأخلاق وعدم الحرج والتعسير. ، من رعاية المصالح

يدفعون عن أنفسهم ودينهم ، بمقتضاهوالمسلمون إذا عرفوا ذلك وعملوا 

فإنهم يقولون إن الشريعة ، تهمة طالما أخلد إليها الأجانب والمغرورون بهم

ب عليهم أن يظلوا ، الإسلامية تمنع المؤمنين بها مجاراة عالم الاقتصاد الحديث وتُوجه

ء على أساليبهم القديمة في التجارة وشروط الشركات المعقدة التي ضيق بها الفقها

وما دام المسلمون يرون هذا ديناا واجب الاتباع فسيبقون عاجزين عن ، على الناس

 قابعين وراء أساليب القرون الخالية. ، مجاراة الأساليب الحديثة
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الدعامة الثانية: أن الأصل في المعاملات الإباحة فلا يجوز المسارعة إلى تحريم 

 ا. صورة من صور المعاملات حتى يتبين أن الل حرمه

الدعامة الثالثة: أن اشتمال المعاملة على ناحية من نواحي المنع والتحريم لا 

بل لابد من دراسة هذه الناحية ودراسة حال الناس في ، كفي في القول بتحريمهاي

فقد يظهر أن منفعتها غالبة على ، شأنها ومدى ما تشتمل عليه من منفعة أو مضرة

، ي يمكن التغاضي عنه تيسيراا على الناسأو أن مضرتها من النوع الذ، مضرتها

أو أنها من المعاملات التي يمكن تهذيبها وتقويم ، فيسلك بها مسلك الترخيص

بهذا المنهج نستطيع أن نعيد الشريعة إلى مجال التعامل والاقتصاد بعد ، العوج فيها

دون أن نحيت عن هذا المجال منذ جمد المتأخرون من أتباع الفقهاء على ما ورثوا 

 أو يحاولوا درس الجديد من ألوان المعاملات والنظم الاقتصادية. ، أن يتابعوا النظر

يشرح لنا نظرة الإسلام المتوسطة بين هذه النواحي  -من جهة أخرى-وهذا 

فهي نظرة تقوم على إدراك الواقع وإعطائه ما يناسبه من ، المختلفة من التشريعات

وتعطي ، وأن تأتلف القلوب عليها، روالاستقرا ، أساليب حقها في الثبات

ة من المعبود لأنها رسوم شكره هو وتعظيمه ، العبادات حقها في أن تكون مستمد 

كما لو تصورنا مَلهكا يجعل لمقابلته وزيارته مواعيد وتقاليد ، فلا تستمد إلا منه، هو

ها في أن أخيراا المعاملات حق -وتُعطهي ، لا يجوز الخروج عليها ولل المثل الأعلى

وذلك ، وتتيسر به الحياة، تتطور وتتجدد وأن نلاحظ في أمرها ما يصلح به الناس

 مظهر عظيم من مظاهر الوسطية في الإسلام. 
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 مجيء التكاليف في حدود الاستطاعة -2

وهو ما يُعَبرِّ عنه أهل ، وأما مجيء التكاليف في حدود الاستطاعة البشرية   

ولا خلاف عليه بين ، ل من الأصول المقطوع بهاالشرع "بنفي الحرج" فهو أص

ۇ  ۇ   چ :منها قوله تعالى، ويدل عليه في القرآن الكريم آيات، علماء الشريعة

  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿچ  ، (559)البقرة: چۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ 

 چۇٴۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ ، 25النساء: چٿ  ٹ  ٹ

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٺ  ٺ     ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ  ،(250البقرة:

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ،(595)آل عمران  چ   ٹٹ

چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

  ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱ  گک            ک

 (.59)الأعراف: چں  ں  ڻ

ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ     ئە چ  وقد عل منا الل جل  علاه أن ندعوه بقوله:  

 (. 250)البقرة:  چ  ئحئى  ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ئج  ئېئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئې

وطبع الل عليه ، وقد سرى هذا المبدأ من الكتاب الكريم إلى السنة المطهرة  

ويروي  :الرسول صلوات الل وسلامه عليه فهو يقول: " بُعهثتُْ بالحنفية السمحة
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ما خُيرِّ بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم "ة والسلام أنه الرواة في شمائله عليه الصلا

) "يكن إثماا 
، وقد سُئهل عن الحج: أفي كل عام؟ فقال: "لو قلتُ نعم لوجبت، )1

ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على 

ا من سُئل عن وروي عنه أنه قال: " أعظم المسلمين في المسلمين ،)2)أنبيائهم  جرما

م من  م على المسلمين فحُرِّ وإنه قال: " إن الل فرض ، )3)جل مسألتهأشيء لم يُحَر 

، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد  حدودا فلا تعتدوها، فرائض فلا تضيعوها

 )4) وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها.(

قد   ، ول الكريم صلوات الل وسلامه عليهإلى غير ذلك مما يدل على أن الرس

، أو بي نه أو ركنه اليه، تأثر أعظم التأثر بمنهج التوسط في التشريع القرآني فيما أمر به

                                                 

، كتاب: الحدود، باب: إقامة الحدود والانتقام لحرمات الل «صحيحه»ي في أخرجه البخار )5(

للآثام ... صلى الله عليه وسلم ، كتاب: الفضائل، باب: مباعدته «صحيحه»(، ومسلم في 5/502/0.50)

 (، من حديث عائشة رضي الل عنها..4/5553/232)

(، من .533/.2/95، كتاب: الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر )«صحيحه»أخرجه مسلم في  )2(

 حديث أب هريرة رضي الل عنه.

، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما يكره من كثرة السؤال «صحيحه»أخرجه البخاري في  )3(

، وترك صلى الله عليه وسلم، كتاب: الفضائل، باب: توقيره «صحيحه»(، ومسلم في 255./5/59وتكلف ما لا يعنيه )

 (، من حديث سعد بن أب وقاص رضي الل عنه.4/5535/2395إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه )

 (، بسند حسن.4554/.9/93، كتاب: الصيد والذبائح والأطعمة )«سننه»أخرجه الدارقطني في  )4(
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إن الشريعة مبناها وأساسها على )وفى بيان هذا الأصل وغيره يقول ابن القيم:

كَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد ومصالح ، كلها ورحمة، وهى عدل كلها، الحه

وعن الرحمة الى ، فكل مسألة خرجت عن العدل الى الجور، وحكمة كلها، كلها

فليست من الشريعة ، وعن الحكمة الى العبث، وعن المصلحة الى المفسدة، ضدها

وظله ، ورحمته بين خلقه، فالشريعة عدل الل بين عباده، وإن أُدخلت فيها بالتأويل

 في أرضه"(.

إن وضع هذه الشريعة : الشاطبي في كتابة )الموافقات(ويقول أبو اسحاق 

فلو ، وحببها لهم بذلك، حفظ فيها على الخلق قلوبهم، المباركة حنيفة سمحة سهلة

لوا على خلاف السماح والسهولة ، لدخل فيما كلفوا به ما لا تخلص به أعمالهم، عُومه

چ  چ  چ    ڃ  ڃ      ڃ  چ   ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ: الا ترى الي قوله تعالى

  ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         ڈ  ڈ  ژ

، 5)الحجرات:  چگ  ڳ  ڳ  گک  ک  گ  گ   *ڑ  ڑ  ک  

..) 

وزي نه في قلوبنا ، فقد أخبرت الآية ان الل حب ب إلينا الايمان بتيسيره وتسهيله

)بذلك وبالوعد الصادق بالجزاء عليه
5

مال بما عليكم من الاع »وفى الحديث ، )

                                                 

 ، وما بعدها(.2/233«: )الموافقات»يُنظَْر:  (1)
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  .)1)«فان الل لا يمل حتى تملوا ، تطيقون

والأمثلة الدالة على رعاية هذا الأصل في التشريع القرآني كثيرة مشهورة منها: 

ص في النظر للمسافرين والمرضى: ، أن الل شرع الصيام ھ  ھ  چ ورخ 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ     ڭھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ

 (559، البقرة) چۋ  

، قد الماءوشرع التيمم عند ف، ومنها: أنه كلفنا بالوضوء والغسل من الجنابة    

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  چأو عدم القدرة عليه. 

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڇڇ  ڇ  ڇ

 (.0المائدة:(چژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک

ع قدره    على المقتر و، ومنها: أنه أمر الأزواج بأن يمتعوا زوجاتهم على الموُسه

ا بالمعروف، قدره ر ، متاعا ا لا ضرر فيه ولا ضرا  ورسم في شئون الوالدات نهجا

ې  ې     ۉۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۇٴۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈچ

 (.233)البقرة:   چې  ې  ى  ى  ئا  ئا

                                                 

، (43/.5/5، كتاب: الإيمان، باب: أحب الدين إلى الل أدومه )«صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)

، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره «صحيحه»ومسلم في 

 (، من حديث عائشة رضي الل عنها..4/5553/232)
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م أشياء في حال السعة   ڑ  ڑ   چوأباحها في حال الضرورة ، ومنها: أنه حر 

ڳ  ڱ      ڱ       ڱ    ڳگ    ڳ  ڳ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ 

ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  چ، (5.3البقرة:) چڻ  ۀ   ۀ  ہ  ڻڱ    ں  ں  ڻ     ڻ

 چې  ې ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ېۉ    ۉ  ې

 (.550)البقرة:  

وزينة ، فالطيبات مباحة، ولا يلزم بما ينافرها، ومنها: أنه يُعطى الطبائع حقها 

واعتزال النساء في المحيض ، والرهبانية ممنوعة، تي أخرجها لعباده متاحةالل ال

امون على النساء، والرفث الى النساء ليلة الصيام حلال، واجب ، والرجال قو 

والجمع بين الأختين ، ومواعدة المطلقة أثناء العدة محرمة، وللذكر مثل حظ الأنثيين

أو الأخت أو العمة او الخالة أو البنت وحرام على الرجال التزوج من الأم ، ممنوع

وحرام على الرجال زواج الإماء إلا في حالة ، ففي الزواج منها امتهان لها، الخ

  .وهكذا، والمعُْسره مُنظَْر، والرهن مشروع، الضرورة

ما     ا ويُمنع الناس منه إذا ترتب على فعله حرج وقد ينقلب الواجب الحتم حرا

ولكن إذا ، ك أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبانومن ذل، و أذى أو فتنةأ

نه لا يسوغ إكان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض الى الل ورسوله ف

  .وإن كان الل يبغضه ويمقت أهله، نكارهإ
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من هذا يتبين أن التكاليف كما رُوعيت فيها طاقة الفرد في الواجبات العينية      

ظت فيها أيضا طاقة المجتمع في الواجبات الكفائية وأمثالها.لُ ، وأمثالها  وحه

فإن ، المشاقلغاء كل نوع من أنواع إوينبغي أن يُعلم أن الشارع لم يقصد إلى    

نما وقعت على ما تقع المشقة في مثلها من إو، المعتادالمشقة إذا لم تكن خارجة عن 

في كتابه  )5)في ذلك يقول القرافيو، الأعمال العادية فإن الشارع لا يقصد رفعها

أحدهما لا تنفك عنه العبادة كالوضوء والغسل في : إن المشاق قسمان))الفروق(:

فهذا ، والمخاطرة بالنفس في الجهاد ونحو ذلك، والصوم في النهار الطويل، البرد

ر معها  ا في العبادة لأنه قُرِّ  .القسم لا يوجب تخفيفا

ثلاثة أنواع: نوع في الرتبة العليا  يك عنها العبادة وهوثانيهما: المشاق التي تنف 

مور لألأن حفظ هذه ا، كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع فيوجب التخفيف

لنا هذه العبادة لثوابها لذهب أمثال ، هو سبب في مصالح الدنيا والاخرة فلو حص 

صيل هذه العبادة فتح، هذه العبادة. ونوع في المرتبة الدنيا كأدنى وجع في أصبع

 أولى من درء هذه المشقة لشرف العبادة وخفة المشقة.

                                                 

–5225 -هـ  054 – 020القرافي: هو شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي ) (1)

الإحكام في التمييز ما »، و«الذخيرة»عالم موسوعي، من آثاره: م( فقيه مالكي، وأصولي، ومفسر، و1259

 «.الفروق»، و«بين الفتاوي والأحكام وتصرفات القاضي والإمام
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وما ، فما قرب من العليا أوجب التخفيف، الثالث: مشقة بين هذين النوعين 

 .)5)سط يُختلف فيه لتجاذب الطرفين لهوما تو، قرب من الدنيا لم يوجبه

رات تبيح المشقة توجب التيسير( و )الضرو)ومن هذا يتبين معنى قولهم:  

ا ضروريًّا أو حاجيًّا في ، المحظورات( ونفهم لماذا تسقط النذور إذا صادمت أمرا

، أو لا يأكل الطعام، أو نذر ألا يتزوج، كمن نذر المشي إلى مكة فلم يستطع، الدين

 .أو نحو ذلك

ا من العقوبات جاءت بها الشريعة    ولقد يعيب بعض المتشدقين أنواعا

ورجم ، فإن قطع يد السارق، ولون إنها تكاليف شاقةويق، كالحدود والقصاص

نٍّ ومن عين بعين، الزاني أو جلده
نٍّ بهسه

أحكام ، ومن نفس بنفس، والقصاص من سه

وتُشبه أحكام الأمم المتأخرة المتوحشة ولا تليق ، شاقة على العباد تتنافى مع الرحمة

 .بأمة متمدينة

نا على هؤلاء: أن هذا هو الطريق ال   عملي الوحيد الذي به يبرأ المجتمع من وردي

ا فنقول، أمثال هذه الجرائم   :ونزيد الأمر إيضاحا

                                                 

 (.555 - 555/ 5«: )الفروق»يُنظَْر:  )5(
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ر البشع الذى يتوقف عليه شفاء المريض من إنما مثل هذا كمثل الدواء المُ 

ا به من أن ، فليست الرحمة في أن نترك المريض بدائه حتى يُقضى عليه، مرضه رفقا

نجرعه هذا الدواء ليحيا ويبقى في سلامة  ولكن الرحمة هي أن، يتجرع الدواء

لا يُقال إن ، وكما لا يُقال إن الطبيب بوصفه الدواء قد أساء إلى المريض، وعافية

فإن الشارع هو ، و شق عليهأ الشارع بوضعه هذه العقوبات قد أساء إلى المجتمع

ا بما فيه من مرارة، الطبيب الأعظم  جانب ولكنه يعلم إلى، فهو يصف الدواء عالما

ن بين الألم الوقتي والراحة الطويلة، ذلك ما فيه من فائدة فيختار أنفعهما لمن ، ويوازه

 :وشبيه بهذا ما روى في الحديث القدسي، يحبه

ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن: يكره الموت  (

 .)1).)ولابد له من الموت، وأنا أكره مساءته

ا إلى وصوله إلى ، لأن الموت لما كان حتماا على المؤمن)ي:قال الشاطب     وطريقا

 ..)2) صار في القصد إليه معتبرا(، وتمتعه بقُربه في دار القرار، ربه

                                                 

(، من حديث أب 5/529/0922، كتاب: الرقاق، باب: التواضع )«صحيحه»أخرجه البخاري في  )5(

 هريرة رضي الل عنه.

 (.2/290«: )الموافقات»يُنظَْر:  )2(



  



                          
 549  وسطية الإسلام 

 الخاتمة 

 أما بعد: 

وهذه هي مظاهر عدالتها وتوسطها التي تجعلنا نفهم ، فهذه هي شريعتنا السمحة

ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  چ حق الفهم معنى قوله تعالى:

فليست هذه الوسطية إلا المنهج القويم العدل الذى  ، (543)البقرة:  چڦ

ويبعده عن ، ويرد المجتمع إلى اليسر مع التماسك، ويعالج الطبيعة، يلاحظ الفطرة

وإن هذا لهو الصراط المستقيم ، الفساد والانحلال مع الرحمة به والتخفيف عنه

وأن يطلبوا منه هدايتهم إليه؛ حيث يقول في  الذى علم الل عباده أن ينشدوه

ٹ   چ: السورة التي يقرأها المؤمنون في كل ركعة من ركعات صلواتهم اليومية

 چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  *ٹ  ٹ  

 .(.-0)الفاتحة:

فالمسلمون هم أصحاب الصراط المستقيم تعصمهم شريعتهم وكتاب ربهم   

، فإن المعاندين يستحقون غضب رب العالمين، فيهأو أن يعاندوا ، أن يضلوا عنه

 .والمنحرفين يتعرضون للضلال المبين

، صراط الوسطية والاعتدال، وكما عل ق الل في قلوب عباده بهذا الصراط المستقيم  

أنبأهم على لسان رسوله في آية من كتابه بأنه هو جل شأنه على هذا الصراط حيث 

 (.90د:)هو چچ    چ  چ  ڇ  ڇچيقول: 
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 . وكفى بهذا فضلاا ورحمة ونعمة 

، وليس عرضنا الاستيعاب، وإلى هنا انتهى ما أردناه من فصول هذا الكتاب   

 .ولكن فتح الباب

 

 

  چک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  چ 

 والحمد لل رب العالمين.، وسلام على المرسلين
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 أسئلة وأجوبة

 (5)م(الإسلا وسطية) ابكتحول 

 ول: ال ؤال الأ

صلاح دردير القطان المدرس بمدرسة الأشراف الإعدادية للبنين يد / من الس

 ببلقاس دقهلية. 

فانتفعت بما فيه ، يقول: أما بعد فقد قرأت كتابكم الجديد )وسطية الإسلام(

ة ومباحث ناضجة وتناول بارع لما في الكتاب من أبحاث  من أفكار نيرِّ

عند الكلام على الشهادة  -تكم تقررونغير أنني لاحظت أن فضيل، وموضوعات

، أن الإسلام لم يجعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل لنقصٍ في المرأة

ا للرجل ا للمرأة أو تمييزا وإني مع إعجاب ببحثكم ، وذهبتم إلى أن هذا لا يُعَدي انتقاصا

أقرر أن  -ة وتقديري للدور الخطير الذي تلعبه المرأة في حياتنا الخاصة والعام

الإسلام جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل لما فيها من نقصٍ في 

ـ فيما روى البخاري وغيره  صلى الله عليه وسلموقد أوضح نبينا محمد ـ ، العقل والرأي والتدبير

وفسر  -هذه الحقيقة فقال عليه السلام مخاطباا النساء: )إنكن ناقصات عقل ودين( 

ما معناه: أما نقص العقل فشهادة إحداكن بنصف  فقال، عليه السلام هذا النقص

وأما نقص الدين فإن إحداكن إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي ، شهادة الرجل

                                                 

هذه الأسئلة وأجوبتها عثر عليها الباحث المرحوم الشيخ أحمد فضلية في الأوراق الخاصة بالشيخ (5(

 ونشرها في الطبعة التي أخرجها لهذا الكتاب.  -عليه رحمه الل -المدني 
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 صدق من لا ينطق عن الهوى. ، )1) "الصلاة

وقد كنت أحب لفضيلتكم ألا تجاملوا المرأة أو تحابوها على حساب ، هذا

ها بنبي  ولكن..؟ ، ه عليه السلامالحقيقة التي قررها الإسلام وجلا 

 والسلام عليكم ورحمة الل وبركاته.، وتقبلوا تحياتي وإعجاب

 ليست المرأة على مستوى من الذكاء أدنى من مستوى الرجل.

 * الجواب: 

إني لمغتبهط بما يبدو في خطابكم من روح الغيرة على العلم والدين أكثر من 

ينا في  ولا شك أن لكم، اغتباطي بثنائكم على كتاب وجهتكم فيما ذكرتم من نقدٍ لرأ

شهادة المرأة غير أني أظنكم لم تلتفتوا إلى أننا فسرنا النص القرآني الكريم الذي جاء 

وأن ذلك في رأينا وفي ، فيه ما يدل على أن شهادة المرأة على نصف من شهادة الرجل

،  وقت أدائهاالعلماء الأقدمين إنما هو في وقت تحمل الشهادة لا فين رأي كثير م

وقد قَبهل الإسلام شهادة امرأة واحدة في بعض الحالات كالأمور التي تنفرد برؤيتها 

بل أجاز بعضهم شهادة امرأة واحدة إذا اطمأن القاضي لشهادتها ولو في ، النساء

وروى ابن حزم أن معاوية بن أب سفيان قدم شهادة أم المؤمنين أم ، الحقوق المالية

                                                 

(، من حديث 5/05/324لصوم )، كتاب: الحيض، باب: ترك الحائض ا«صحيحه»أخرجه البخاري في  )5(

، كتاب: الإيمان، باب: بيان نقصان الإيمان لنقص «صحيحه»أب سعيد الخدري رضي الل عنه، ومسلم في 

 (، من حديث ابن عمر رضي الل عنهما.5./5/50الطاعات )
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وقد بي نت في كتبي أن عدم قبول شهادة ، دار ادعاها أحد الخصومسلمة وحدها في 

المرأة أحياناا من بعض الخصومات أو اشتراط اثنين عند إرادة التوثيق ليس مرجعه 

إلى قلة ذكاء المرأة أو نقصها وهذا الذي تذكرونه في الحديث الشريف: )إنكن 

هذا الحديث له تفسير وإني أذكركم أن ، ناقصات عقل ودين( في الاعتراض عليه

 وأذكر لكم خلاصته: ، غير ما يبدو منه لأول وهلة

ا وتأنيباا ـ صلى الله عليه وسلم( أن أسلوب النبي ـ 5) ولكنه لا يكون ، يأتي في بعض الأحيان مزاحا

ا للمرأة العجوز التي طلبت منه أن  ـ صلى الله عليه وسلمومن أمثلة المزاح قوله ـ ، مع ذلك إلا حقًّ

وقد اضطربت المرأة عندما ، ، )1) (عجوريدعو لها بدخول الجنة: )لن تدخل الجنة 

ولم تتأمل ، سمعت هذا وهالها الأمر؛ لأنها أخذت ما يبدو من الكلام لأول وهلة

قال لها ما معناه: ، ـ  جزعها واضطرابها صلى الله عليه وسلمفلما رأى رسول الل ـ ، فيما وراء ظاهره

 چہ  ہ  *ۀ   ہ    *ڻ   ڻ  ڻ چ ألم تقرئي قوله تعالى في نساء الجنة:

ـ  تمثل  صلى الله عليه وسلموهناك أمثلة أخرى مروية عن رسول الل ـ  ، ( .3 - 39الواقعة: )  

ـ  على سبيل التأنيب ما رواه ابن عمر عن  صلى الله عليه وسلمومن أمثلة ما ذكره الرسول ـ ، ذلك

فإني رأيتكن أكثر أهل ، )يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار: ـ صلى الله عليه وسلمـ  النبي

بليغة(: وما لنا يا رسول الل أكثر أهل فقالت امرأة منهن جزلة )أي فصيحة ، النار(

                                                 

، وَالْوه «البعث والنشور»أخرجه البيهقي في  )5( فَةه حُوره الْعَيْنه لْمَانه )صـ: ، باب: مَا جَاءَ فيه صه ، وَالْغه لْدَانه

 (، والحديث حسن لغيره بمجموع طرقه.343/برقم: 250
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وما رأيت من ناقصات عقل ودين ، وتَكفرن العشير، النار؟ قال: )تُكثرن اللعن

أغلب لذي لب منكن.( قالت يا رسول الل: وما نقصان العقل والدين؟ قال: )أما 

وتمكث ، فهذا نقصان العقل، نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل

 . )1)فهذا نقصان الدين(، ما تصلي وتفطر في رمضانالليالي 

فهذا القول له ظاهر يدل على نقصان عقل المرأة ودينها نقصاناا ينزلها عن مرتبة     

ومن شأن هذا الظاهر أن يؤثر في النساء ، الرجل باعتباره أكمل منها عقلاا وديناا

ـ  صلى الله عليه وسلمده الرسول  ـ لأول وهلة تأثيراا معيناا أرا صلى الله عليه وسلمالسامعات له من الرسول ـ 

بكلمته هذه بأن بين أن نقص  ـ صلى الله عليه وسلمـ ثم جاء بعد ذلك شرح الرسول ، تأنيباا لهن

ونقص الدين مرجعه ، العقل مرجعه إلى أن شهادة إحداهن بنصف شهادة الرجل

 إلى أن إحداهن تحيض فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.. الخ.

في حالة الأداء أو في حالة  ـ أن نقص الشهادة هو صلى الله عليه وسلموليس في كلام الرسول ـ     

التحمل. فإذا قلنا إن الآية إنما تتحدث عن حالة التحمل التي هي حضور المرأة 

وشهودها الواقعة من الوقائع حتى يمكن أن تشهد لها في المستقبل بين يدي 

 فلا نكون معارضين للحديث في هذه النقاط. ، القاضي

ا مرجعه إلى أن المرأة لها مستوى من وقد بي ن ا في كتابنا أن هذا النقص ليس  نقصا

وإنما مرجعه إلى أن المرأة باعتبار تقاليد الإسلام ، الذكاء أدنى من مستوى الرجل

                                                 

 صحيح متفق عليه سبق تخريجه. (1)
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ومن ثم فهي ، نهاؤوتباشر بنفسها شومجتمعه المحافظ لا تشترك في المعاملات ولا 

ن فأراد الإسلام أ، صيلهااليست بذات حافظة تعي هذه التصرفات وتحتفظ بتف

لا ذي مقابل رجل واحد كي يسد هذا النقص الفي ذه الأحوال  هيجمع امرأتين في

  .كما قلنا وإنما يرجع إلى عدم الاشتغال بهذه الشئون، يرجع إلى الذكاء

ساق لفظ النقص في مقام التأنيب ليصلح  صلى الله عليه وسلموبذلك يتبين أن الرسول 

ا تُ ل ليبينما هو عند التأم، ظاهره لأداء هذا الفرض وإنما هو ، عاب به المرأةس نقصا

نقص تجربة لعدم الاختلاط ومباشرة ألوان من المعاملات يغلب أن يباشرها 

  .الرجل

نها لا بأحق المرأة ثم يفسره  يذكر نقص الدين في ـ صلى الله عليه وسلمـ بقي أن الرسول  (2) 

ا يرجع على المرأة ، تصلي في بعض أوقاتها بسبب الحيض وظاهر أن هذا ليس نقصا

كما قال  -فرط حتى تُلام وإنما ذلك أمر كتبه الل على بنات حواءت ا لمبالعار؛ لأنه

إذا انتهين فإنما ف، ضاء الحيالصلاة أثنن عن وهو الذي نهاه، ـ لعائشة صلى الله عليه وسلمرسول ـ 

ا كما هو واضح، فإن ذلك الانتهاء هو كمال في دينهن، ر اللانتهين بأم ، وليس نقصا

ت أولو أن امرأة  ، ة على حدود الللكانت خارجيض صلاة في زمن الحالعلى صر 

وبذلك يتبين أن النقص في ، النقص فيها من وجهة نظر الدين ولكان هذا هو عين

ا به ظاهره في هذا الحديث دا ين معلخدمة غرض  وإنما هو مسوق، الدين ليس مرا
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؛ صفلا يصح عمله على النقص الذي يُلام به الناقيب وهو التأن، يقتضيه المقام

  .فعل شيء أو يقصر عنهحيث يقصر من 

ا يتبين لكم أنني إنما قررت رأيي من درس وبحث لا عن مجاملة للمرأة  وأخيرا

 والل يهديني وإياكم سواء السبيل.، ولا محاباة على حساب الحقيقة كما ذكرتم
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  :ال ؤال الثاني 

ٱ  چقال فيه: ألا يدل قوله تعالى: ، طلاب كلية الشريعةد لينا أحوجهه إ

  چٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٻ ٻ  ٻ 

  م أفضل من المرأة؟عتبار الإسلافي الى أن الرجل ( ع34)النساء: 

  أساس التفاضل بين الرجل والمرأة هو الاختصاص

النساء  ةل يتبين من دراستنا لآيتين وردتا في سوراالجواب على هذا السؤ

      ہ  ہں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچإحداهما قوله تعالى: 

 (.32)النساء:  چے  ے  ۓ  ۓ  ھھ  ھ  ھ

فهو ، ة في شأن يرجع إلى الرجال والنساء على وجه المقابلةيهذه الآلام في والك 

طبيعة كل منهما وما فضل الل به إلى توجيه للرجال والنساء أساسه لفت الأنظار 

، ياةلهم وظيفتهم الطبيعية في الحو، فالرجال مخلوقون لغرض، بعضهم على بعض

والنساء كذلك ، وقد هُيئوا على وضع خُلُقي وخَلْقي يلائمها ويساعد على أدائها

يا ، خلقن على وضع جسمي ونفسي يلائم ما قُصد منهن وكل في ناحية مفضل بمزا

فلا ينبغي أن ، ية العادلة الحكيمةلإلهأي بحكم السنن ا، اكتسبها بحكم الطبيعة

لن به ومُيِّزواوما فُ  يتطلب الرجال ما هو من خصائص النساء ن ذلك تمن فإ، ضِّ

وهو خروج على الطبيعة ومحاولة للخلط في نتائج لا ، والتمني هو طلب ما لا يكون

  .تبررها المقدمات الواقعية
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نبهتفإذا ساد هذا ال ا ، وجيه في المجتمع كان له إيحاء في كثير من جوا وكان جديرا

وأن ، يُصلح كثيراا من الأوضاع الفاسدةوأن ، بأن يحل كثيراا من المشكلات المعقدة

  .يحفظ على المجتمع طبيعته وفطرته

ٱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ الىتعله قووالآية الأخرى هي 

وهي موضع ، ( 34)النساء:  چپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

 .لاالسؤ

 وفيها توجيه آخر له صلة بالتوجيه السابق وهو نتيجة من نتائجه.

ولابد لكل ، ه ومن أمثاله المجتمع الكبيرإن الأسرة مجتمع صغير يتألف من 

وبها يحسم وإلا تعرض المجتمع للغوص ، مجتمع من رياسة وسلطة إليها يرجع

إلى أحد فالأسرة بحاجة إلى أن تُسند هذه السلطة ، وتصادم الآراء والرغبات

  :والرجل أولى الزوجين بأن يُعهد إليه بذلك، أعضائها

 وتقبل، مل الأعباءعلى تحهو الأقوى  إذ، أولا: لأن هذا حكم الطبيعة

  .والأقوى هو الأجدر بالتقديم، التبعات

القول  وباذل المال من حقه أن يكون صاحب، ثانيا: لأنه هو المكلف بالإنفاق

  .ماله وبذلهإلى الفصل فيما يستند 

ں  ڻ  چوبقوله ، هنا چٻ  پ  پ  پ  پ ڀچ: لهوفي التعبير بقو

ة السابقة إيحاء بأن الزوج والزوجة ي الآفي  چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ
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ا هو كل وتفضيل بعض أعضاء ، والزوجة بعضه، الزوج بعضه، يكونان شيئا واحدا

اه نولكن مع، غلىوأأعز على بعض ليس معناه الأفضلية بمعنى أنه الواحد الجسم 

اليد ، ء جزالعين، اءجزفجسم الإنسان مثلاا كل له أ، ختصاص بشيءلافضل ا

  .والرأس جزء وهكذا، زءجنف والأ، جزء

فالفضل ، ي لا يغني عنه فيها جزء آخراصة التولكل جزء مزيته ووظيفته الخ

من حيث وظيفته الأنف ف، والتخصيصبمعنى التمييز والتفضيل ، ى المزيةنا بمعنه

وظيفتها ومزيتها لها حيث والعين من ، وفضله حاجة الإنسان إليه، ومزيته له قيمته

ر فإنه ن ينظالإنسان أأراد ولكن إذا ، كفضل ذال هذا لا يعارهض ك. وفضل ذلمث

، الشم أذنهجه إلى وإنما يوجه عينه. وإذا أراد أن يشم فإنه لا يو، لا يوجه أنفه للنظر

  .وإذا أراد أن يسعی سعی برجليه لا بيديه. وهكذا، ولكن يوجه أنفه

، ذا الوضعله عنأذي وما الطبيعهفإذا عرف المجتمع للرجل والمرأة وضع

على سنة الإذعان ، والنساء من الرجال، استراح: فاستراح الرجال من النساء

 لتوزيع الاختصاص. 
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  :ال ؤال الثالث

تقول: )قرأت الفصل الممتع الذي ، ين بالدقمن السيدة سوسن شمس الدي

كتبتموه في )وسطية الإسلام( عن تحديد الوضع الاجتماعي لكل من الرجل والمرأة 

شك أنكم وُفِّقْتم إلى بيان هذا الوضع بحسب المهام الطبيعية التي أسندها الل  فلا

في رأة على المغير أنه بقي في النفس شيء من تفضيل الرجل ، لكل منهمالى تعا

من لابد فإذا كان ، الكسبر على فالرجل بطبيعته أقوى من المرأة وأقد، الميراث

، عيفة أولى بأن يُضاعف لها النصيبمضاعفة نصيب أحد منهما فإن المرأة الض

  فكيف جاء الإسلام بعكس ذلك؟

توزيع الميراث  ي..ولكن ليطمئن قلب، وبما جاء في كتابه العزيز، إني مؤمنة بالل

  .يراعي إعفاء المرأة من الإنفاق

  :الجواب

 ن الفصل الذي كتبتهأترافك بعلى اعسيدة الكريمة لإنني أشكرك أيتها ا    

  .ع الاجتماعي للرجل والمرأة حسب وضعهما الطبيعييحدد الوض

ة  ين عن الحكمة في تفضيل الرجل علىألوأشكرك على أنك إنما تس في المرأ

أحد أن يطلب بأس على ولا ، الميراث مع إيمانك بما جاء في كتاب الل تعالى

فمن قبل قال إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة ، الاطمئنان بالعرفان

 ليم.والتس
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  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀڀ  ڀ    ڀ  پٻ  ٻ  پ  پ  پچ 

  (.202)البقرة:

لك تدل على ذكائك كما تدل اانت إشارتك إلى هذه الآية في ختام سؤولقد ك

اث ها السيدة الكريمة أن الل تعالی قسم الحظوظ في الميري أيتواعلم، على إيمانك

ولى من آيات الأتعالى من الآية لى وجه من الحكمة والدقة والعلم يشير إليه قوله ع

  ئىئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئىچ في سورة النساء:الميراث 

  (.55)النساء: چئج  ئح  ئم       ئى  ئي  یی  ی  ی

في د أُعفيت فإن المرأة ق، اهر العدالة إذا نظرت إليه بإنصافسيم ظوهذا التق

م أُعفيت من أي التزا بل ، أي التزام نحو أسرتها قبل الزواج وبعدهها من حياتها كل

ا أو وليها ينفق عليها هأو أخييها في ظل أبها تعيش حو نفسها. فالمرأة قبل زواجن

به  ويقضي جميع حاجاتها وليس عليها في مقابل ذلك أن تُكَل ف بكسب مال تستعين

ثم إذا تزوجت تقدم إليها الزوج بالمهر والهدايا وتعاون ، الأسرة كما يُكَلَف أخوها

 .ا وإعداد بيت تسعد فيهلتجهيز لها في اههو وأهل

وهو ، ب. هو الذي يكسبكسالزوج ليست مكلفة بأية نفقة ولا بأي وهي في ظل 

ن ؤو بيتها إلا شالمرأة في حد أنه لا يكلف م إلىوقد وصل الأمر بالإسلا، الذي ينفق

ا أن تطالب الزوج كان له، ادعت المعلىذا زاد هذا العمل فإ، اسلن اتاد بينالعمل المنزلي المع

في بل وصل الأمر ببعض علماء المذاهب ، تا طلبيجيبها إلى من وكان على الزوج أ، بخادم
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يان بخادم لزوجته عليه هو أن على الإت اا قدر ماليلا ين الرجل الذي  ألإسلام إلىا

ولا سيما ما تعجز عنه الزوجة بحسب ، ا من الشئون المنزليةطا يساعدها ويحتمل قس

ا أن الأم إذا أرو، قوتها ذا فإنها فهي تفعل ذلك مختارة ضعت ابقد قرر أهل العلم أيضا

ا على، كان على الأب أن يستأجر له مرضعة، أبت أن ترضعه  أو أن يعطي أمه أجرا

ۋ  ۋ  ۅ    ۇٴۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈچ وذلك قوله تعالى:، عهإرضا

عض وفي ب، (233)البقرة:  چې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ۉۅ  ۉ

ومعناها وإن كنتم أيها الآباء ، (0)الطلاق: چڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄچات: لآيا

ظاهرتم بالعسر المادي الذي يقصر بكم عن إعطاء الأم ما تستعين به على عسر أو تفي 

ةٌ ، الإرضاع وستأخذ ، غير الأمأخرى فاعلموا أن الأمر لازم لكم وسترضع الولدَ امرأ

  .فالأم أولی، ااعهأجر إرض

ف كاليتوالباء المالية لأعحد أعفى الإسلام المرأة من اين إلى أي يتب وهكذا

أفيكون من ، الرجل كاهلوغيرها على ألقي هذه الأعباء  أي حد وإلى، المعيشية

ث؟ وهل يرضي النساء الميرا العدل بعد هذا أن تتطلع المرأة إلى مساواة الرجل في 

وأن يُعفَى الرجال من هذه ، باء الحياةن ما على الرجال من أعبأن يكون عليه

  .ذ المرأة ضعف نصيب الرجلن تأخ أعلى، ي النساء ؟عْفه باء كما أُ عالأ

، رب لا شك  أن النساء العاقلات المتصفات سيقلن بملء أفواههن: )لا يا

  .وسبحان الحكيم العليم
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